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الاحتجاج للقراءات القرآنية 
أ. م. د. سامي عبد الله الجميلي 
قسم اللغة العربية . كلية التربية للبنات 


جامعة الأنبار 


1 . اد 5 


نالت القراءات القرآنية اهتمام العلماء والباحثين وألفوا فيها الكتب التي توثقها وتنسبها إلى 
أصحابهاء ولكل قراءة ما يدعمها ويعززهاء وقد تناول العلماء من المفسرين واللغويين والنحاة هذا 
الجانب وأولوه عنايتهم واهتمامهم» فألفوا فيه الكتب التي سميت ب (الاحتجاج للقراءات) وذكروا فيها 
الحجج لكل قراءة» وقد تنوعت هذه الحجج وتعددت» فكان منها القرآن الكريم والقراءات القرآنية 
والحديث النبوي الشريف وكلام العرب شعرا ونثراء وكذلك احتجوا بمعنى الألفاظ التي اخثلف في 
قراءتهاء واحتجوا كذلك بإعرابها وتصريفها وغير ذلك من أمورء وقد درست في هذا البحث هذه 
الحجج وبينت أنواعها وجهود العلماء فيها بشيء من التفصيل. 


Abstract 


Quranic readings were of great concern to scientists and 
researchers who wrote books that document and relate each of 
those readings to its supporters. Each reading has evidence that 
supports and enhances it. Scientists such as interpreters, linguists, 
and grammarians had dealt with this side with great care and 
attention. They wrote books which are called (protestation for the 
readings) in which they mentioned evidence that supports each 
reading this evidence was of great diversity to include; the Holy 
Quran, the quranic readings, the prophetic tradition, and the Arab 
language whether in prose or poetry. They also pose the meanings 
of the expressions which were read differently, making use of 
their parsing and inflection, as well as some other factors. The 
researcher has dealt with this evidence in some detail indicating 
all the types and the scientists endeavor in this respect. 
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معنى الاحتجاج: 

الاحتجاج: مصدر احتج» أي قدّم حُجَّةء والحُجَّة هي: 'الدليل والبرهان"ء قال الأزهري: 
الح الرحه الاق يكو افر عة الخضيرفة وت يقال جا هده اة اا و حكن 
حججته» أي: غلبته بالحجج التي أدليت بها" ء وقال الكفوي : 'وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته 
للبيان يسمى بَيّنة» ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حُجَّة7).؛ والذي يبدو أنّ هذه التعريفات 
كلها تدور حول معنى واحد وهو أن ا فت الخ رة على ت ودليلا 
ويرهانا على صحة دعواه(). 

والاحتجاج للقراءة يراد به بيان صحتها من جهة العربية» لا بيان صحتها من جهة السند 
والرواية» وقد عبروا 5-0-6 القراءات وتبيينهاء أي: بيان وجه اختيار القراءة من بد بين القراءات 
الصحيحة الما 

ويعد الاحتجاج للقراءات القرآنية من الأمور المهمة التي نرى أنه من الضروري البحث فيهاء 
وذلك لأن القراءات القرآنية قد اختلفت وتعددت عند القرّاء» وكل قارئ له قراءته وله الحجج والأدلة 
التي تدعم هذه القراءة» وقد بحث العلماء هذه الحجج» ولهم في هذا الميدان مؤلفات قيّمة بينوا فيها 
الحجج بشكل مفصّل ووافبء ومن أهم هذه المؤلفات: 

١‏ . حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة من علماء القرن الهجري 

الرابع. 

۲ . الحجة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ١۳۷ه).‏ 

۳ . الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت ۳۷۷ه). 

٤‏ . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب 

ومن الملاحظ أنّ مؤلفي هذه الكتب اتبعوا منهجا يكاد يكون موحداء فقد أوردوا الآيات بحسب 
تسلسل السورء ثم عرضوا القراءات الواردة فيها ونسبوها إلى أصحابهاء ثم عرضوا الحجج والأدلة 
المختلفة التي يُحتجٌّ بها لكل قارئ. 


ولم تنفرد كتب الاحتجاج ببيان الحجج» وانما نجد الاحتجاج للقراءات مبثوثا في كتب إعراب 
القران ومعانيه ونه دوسیره» ومن ذلك عل سبيل الت لتمثيل ل الحصر : 


(') لسان العرب لابن منظور (حجج) ۲۲۸/۲. 

(؟ تهذيب اللغة له (حجج) .٠١٠/۲‏ 

() الكليات للكفوي: ۳۳۸. 

(؟) الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي لسيدي عبد القادر الطفيل: .٠١١‏ 
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البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۳۲/١‏ وحجة القراءات لأبي زرعة: ٠٤٠٠٠١‏ (مقدمة المحقق). 
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. معاني القرآن للفراء (ت ۰۷ ۲ھ(‎ .١ 
.)ه١١5 معاني القرآن للأخفش (ت‎ . ۲ 
.)"()ه9١١ت( معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ . ۳ 


.")ه١۳۸ت( الكشاف للزمخسري‎ . ٤ 
ه)(.‎ ٠١١ ه . التبيان في إعراب القرآن (ت‎ 


وباق ال 9 في القراءات السبع لكلا يطول الحديث عن الحجج أكثر مما ينبعي› وفيما 
بين بيان مفصل لهذه الحجج: 


أولا: الاحتجاج بالقرآن الكريم 

وقد احتج بآيات من القرآن الكريم للقراءات القرآنية بشكل واسع» وفيما يأتي عرض لطائفة من 
تلك الآيات التي احج بها: 

١‏ . التاء والياء (الخطاب والغيبة): 


قرأ قسم من القراء الأفعال بالتاء على الخطاب في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» في حين 
قرأها القسم الآخر بالياء» واحتج لكل قسم منهم بآيات من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: 
وما لَه َل عَمَا نَهَمَلُونَ أَََظمَعُوقَ أن يُؤْمِمأْلَكُعْ ) [البقرة: ۷١‏ - 0"]» فقد قرأ ابن كثير قوله تعالى: 
يحْمَنُوتَ 4 بالياءء أي: وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها 
المسلمون» فقد قرأ كل ما في القرآن الكريم من قوله تعالى: (وَمَا أنه ِمَفِلٍ عَمَاتَسْمَُْنَ 4 بالتاءء إلا 
ثلاثة مواضع: قوله: لول متها لما يِب من حَشيَة الل وما َيِل املو البقرة: 4 وقوله: 
ردو کج اشد العا وما آله بعلي عَم مون البقرة: ۸١‏ وقوله: + لَعَلمُونَ آنه الح من ديهم ماه 
فل عَم يَمَمَنُنَ “4 البقرة: ١545‏ بالياء» وقرأ ما كان من قوله: # وما رَبك يفل عسَايقملوت £ 
الأنعام: ٠١١‏ و ومارك بعل عَمَّاتَتَمَْيَ ى النمل: 17 بالياء» وقرأ نافع هذه المواضع الثلاثة: 
موضعين: البقرة [الآيتان:65 و٤٤ ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وقرأ بالتاء: آخر سورة هود 
[الآية: ]١١7“‏ وآخر سورة النمل [الآية: 1۳]ء وقرأ ما ورد في سورة الأنعام [الآية: ]١77‏ بالياء 
وقرأ ابن عامر كل ما جاء في القرآن من قوله: لإ وَمَاأَمَهِصَفِلٍ عَنَاتََمَونَ ‏ البقرة: 375 بالتاءء 
وكذلك قرأ في سورة الأنعام وسورة هود [الآية: ]١ ١7‏ بالتاء أيضاء وقرأ في آخر سورة النمل بالياءء 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: سورة البقرة [الآيتان: ۸١‏ و5 5 ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وذكر 
أبو بكر بن عيّاش عن عاصم أن كل ما في القرآن من قوله: © وما ربك ييل عسَايق مرت 4 


(') ينظر مثلا:١/‏ ۰.۲۰۸ ۲۰۹ و 774 و .۲١۸‏ وكان الفراء أكثرهم احتجاجا للقراءات. 
(" ينظر مثلا: 7178/١‏ 71/4 و ۲۸۹.۲۸۸ و5914 .81١6‏ 

FAs gy TEA ق اكد‎ 

() ينظر مثلا: ۳٤۳‏ و ۳۷۹و 455. 


۳ 
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بالياء» وقال حفص عن عاصم أن سورة البقرة [الآية: 55 ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وقال 
حفص أيضا: قرأ عاصم في سورة الأنعام [الآية: ]١77‏ بالياء» وقرأ آخر سورة هود وآخر سورة 
النمل بالتاء مثل قراءة نافع» وقرأ أبو عمرو ما ورد في سورة البقرة [الآية: ١55‏ و 55 ]١‏ بالياء 
وسائر القرآن من قوله: # وما أنه سَفِلِ ما سملو )4 بالتاءء وما كان من قوله تعالى: # وما ربک 
بِعَدِفْلٍ حَمَايئَمَنُورت * فهو بالياء e‏ # وما ربك يِل 
عَنَايَتَمَئُوت 4 بالياء» وما كان من قوله: # وما لعفل عَم تََمَُونَ 4 بالتاء !"ا 

فما كان قبله خطاب جُعل بالتاء» وذلك ليكون الخطاب معطوفا على خطاب مثله كقوله تعالى: 
+« ثم ست هوكم ن بعد لک مه َكَلجَارَة واد موه البقرة: 4" وذكروا أنه لو قرئ بالياء على 
لفظ الغيبة» أي: وما الله بغافل عما يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قَصّصَهم أيها المسلمون؛ 
لكان حسناء فإن الاي كان فا بين أن ل على لفظ ا افا ال على ب 
كما عُطف ما للخطاب على مثله» وحجة ذلك قوله تعالى: ألَذنَ َاتَدَِهُمُ ألكتبَ كنت روک ترون 
تخ ونا زا نهم لكوع الك وهم نكر البقرة: ١٤‏ ويجوز فيما كان قبله لفظٌ غيبة 
الخطابُ» وذلك أن يجمع بين الغيبة والخطاب فيصير كتغليب المذكر على المؤنث" 

لذلك فإننا نجد مجيء الكلام بعد المخاطبة وإجراءه على لفظ ما تقدمه حجة لعدد من القراء كما 
هو الحال عند حمزة والكسائي في قراءة: سرون * بالتاء من قوله تعالى: ۴ وَيَحَبَدُوت من 
دوب أَلَّوِمًا لا يضر 0 ول ھتۇلاء موتا عند الله فل ا تتو ت آله يما عُكم في 
eS‏ کک ۸ وحجتهما فيما ذهبا إليه ما 

"": فل اتوت الہ يما ایق 4 و فر یٹم تی یکم هن ين شيك م بقع 

ق ا ن ي و الروم: ٠‏ وذلك لان 0 چ أتى عقيب الخطاب 3 
قوله: + اه رى مَك ثمَّ وَرَفَكُمٌ 4 فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب(. 


وأحيانا نجد أن جمهور القراء . ما عدا أبي عمرو . يذهبون إلى القراءة بالتاء على الخطاب في 
قوله تعالى: کاک یکا ماو یا 4 الفتح: 4 وحجتهم في ذلك ما تقدمه من خطاب ا في قوله 
تعالى: e‏ یھم عدك يديك عنم طن م َه م بعد أن أَظفَرَمُ يهم والفتح: ٤‏ وكذلك 
قرؤوا قوله تعالى: + واه ب له ياود ي الحجرات: ۸ الاو خطانا الهاضدترون» وجه القاء أن 
قبله خطاباء وهو قوله: هل امنرات مک بآ من یک ن منک لوي ج الحجرات: ۱۷ء وقرأ 
اق کن وخاصيم بالياك على معتى لت ووجهة أن بک و لما المۇينوت ألدِينَ 


وي دم 


او الله و وَرَسُولِو ثم لم يرَتَابوا 4 الحجرات: 6 


8 


ا ي 3037/1 . "١9‏ وحجة القراءات: .١١١ »٠١١‏ 

Cs 90‏ 0۷ 10۸ 
() حجة القراءات: 9؟5. 

() حجة القراءات: 59ه. 

(') الحجة للقراء السبعة ٠٠١/١‏ وحجة القراءات: .1۷٤‏ 

() الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: ۲٠١‏ والحجة للقراء السبعة .5١5/*‏ 
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وقد نجد ما تقدم القراءة يكون حجة للقراءة بالياء على الغيبة كما في قوله تعالى: +( تََتَعلَمُونَ منْ 
هو في صلل شين و الملك: ۹ فقد قرأه الكسائي: #سََيَعْلَمُوت چ بالياء» وحجته في ذلك أن ذكر 
الغيبة تقدم في قوله تعالى: # من جير آلْفِنَ # الملك: ۲۸ء في حين قرأه الباقون بالتاء: 
عمو “ لتقدم لفظ الخطابء أي: قل لهم» وحجتهم في ذلك( قوله تعالى: + فُلْأرَبشْرَ إن 
هکی اله الملك: ۰۲۸ ومثله قوله تعالى: +( ومارک ِى لَه ملسمو وَالْاَرضِ هما ينهم وَعندَهه لم 
لصَاعَةٍ وله موت و الزخرف: 55, فقد قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي: + برجمو * بالياء 
المضمومة» وحجتهم في ذلك أنه جاء بعد الخبر عنهم في قوله تعالى: # فذرهم يخوصوا وَيلْعبوأحَقٌّ 
شا يَوْمَغالرى بوثو و الزخرف: 8 , فقد أجروه على ما قبله لأنه في سياقه وذلك ليأتلف على 
نظام اخ 


وقد يحتج القراء للقراءة بما يأتي بعدهاء ومن ذلك قوله تعالى: # عة لَه دوت النحل: 
١‏ فقد قرأ القراء . ماعدا أبي بكر . بالياء» ردوه على لفظ الغيبة الذي بعده» وحجتهم في ذلك( 
قوله تعالى: + أفا بطل يوون وَبنِعَمَتٍ لله هم يكفرونَ 4 النحل: 77ء ومنه قوله تعالى: © وهو ال یکن 
دِيَهُمْ عن وآید یک عنهُم طن مک من بعد أن أظقر کم علیھ م وان آنه ما نملو برا 4# الفتح: 4" وقرأ أبو 
عمرو بالياء: #يمَمَلو 4 رده على لفظ الغيبةء وحجته في ذلك ذكرها اليزيدي فقال: يدلك عليها 
قوله بعد( ): # هم الوت كا وَصَدُوكُمْ عن أَلْسَسْجِرِ اَلْحَرَارِ الفتح: ٥‏ 

وقد يكون ما تقدم الآية وما تأخر عنها عند القراء حجة لاختيار لقراءة”)ء ومن ذلك قوله تعالى: 
وليت يعون من ذو لَه لا لفون سيا وهم عمو و النحل: ٠١‏ فقد قرأها القراء . إلا عاصما . 
بالتاء: + تَدَعُونَ 4 » وحجتهم ما تقدم وهو قوله تعالى: + وَإن تعدوأ نة أله لا تخصوها إت آله مود 
تَحِيِمرٌ “# النحل: ۱۸ وما تأخر وهو قوله تعالى: +[ للهك له ويد ليس لا موت بالأيخرة فلوم 
مسكرة وهم مَك ي النحل: ١ء‏ ويؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد؛ أن القرّاء يختارون للمخاطبة ما 
قبلها وما بعدها ومن ذلك قوله تعالى: + علوت وَاِيسَ بدوتها وو نكا #الأنعام: »4١‏ وهي قراءة 
القرّاء من غير ابن كثير وأبي عمروء فالتي قبلها قوله: + قُلَ مَنَأَنرْلَلْكتبَ 4 والتي بعدها قوله 
تعالى: + ولمم مالو تلاسر ول ءاباؤك #الأنعام: 1١‏ والمقصود به: وعلمتم فيما أنزله عليكم في 
الكتاب ما لم تعلمواء فقراءتهم ما توسط بين الخطابين من الكلام على لفظ ما قبله وما بعده وذلك 
ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد أولى7". 


ومما يندرج تحت هذا قوله تعالى: دَالَ أَحرقََالِدُمْرقَ أَهْلَهَا ى الكجهف: ١١ء‏ فقد قرأه حمزة 
والكسائي بالياء: #إليَغْرَقَ! بفتح الياء والراءء و اهلها بالرفع فاعلا لهء فقد جعلا الفعل لهم كأنه 


(') حجة القراءات: .۷٠١‏ 

(') الحجة للقراءات السبعة ۳۸۲/۳ وحجة القراءات: 508. 

() حجة القراءات: ؟59. 

(أحجة القراءات: 51754. 

() حجة القراءات: .٠۸۷‏ 

(() حجة القراءات: ۲٠١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: ۷۸. 


Yo 
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قال: أخرقت السفينة لترسوّ في البحر فيغرق فيه أهلّهاء وقرأ الباقون: + لِدُمْرنَ “4 بالتاء المضمومة 
وكسر الراء على ما لم يسمّ فاعله» ونصبوا # أَهْلَهَا # مفعولا له» أنهم أجروه على الخطاب للخضر 
الفعل الثاني مثل الأول('. 

۲ . النون والياء ( الإفراد والجمع): 


وكذلك ورد الاختلاف بين القراءات في حرف المضارعة؛ فمن القراء من قرأ بصيغة الإفراد 
ومنهم من قرأ بصيغة الجمع ولكل حجته»ء ومن ذلك قوله تعالى: # وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَة 
وَالتَوَرسةٌ وليل “# آل عمران: 48» فقد قرأ نافع وعاصم: © وَبُعَيَمَهُ الكتبَ “4 بالياء» وهو إخبان 
عن الله تعالى أنه يعلمه الكتاب» وحجتهما قوله تعالى قبله: + َلك رَيَ أَنَّ ن لى ولد وکر یسن بر 
ال ڪدڌالك انه يخلق مايساءُ ۾ آل عمران: ٤١‏ وقرأ الباقون: نعل بالنون» أي: نحن نعلمه» 


د 


واحتجوا له بقوله المتقدم: ذلك من انبا ألْمَيّبِ يليك #آل عمران: »٤٤‏ ومنه قوله تعالى: 
+ واا تصوأ وحم االصديحات مَيُوَوْهِم أجورهم وا کک يِب لی آل عمران: ٥۷‏ فقد قرأه 
حفص بالياء: + مَبُوَوهِمَ أُجْورَهُمَ #أي: فيوفيهم اللهء وحجته قوله: + واه کا يِب ألو 4 آل عمران: 
۷ وقرأ الباقون بالنون: "إقَْوَفَيهمْ#» فقد أخبر الله تعالى عن نفسه؛ وحجتهم في هذا قوله تعالى: 
از کاما لیت كرو عدم حَدَبا كدي داف ادن واگ ىة ومَالَصّ مين تمر آل عمران: 51: ولم 
يقل: فيعذبهه(). 

وقد يكون السياق عاملا مهما في اختيار القراءة» ومن ذلك قراءة القراء . عدا نافع وابن عامر . 
لقوله تعالى: + وَمَ بع اَلَهَوَرَسُولَه يدخ جت تحرف من تخا الْدَتْهدرٌ * النساء: ١7‏ 
و ٭ و عص اله وَرَسُولَه وعد خود يدل كارا لدا ويا ي اللنساء: ٠١‏ بالياء 
اليُدخِلَهُ4؛ وحجتهم في ذلك قوله تعالى: +( وَمَ بطع الوروك له جك ©“ النساء: ١٠ء‏ 
ليكون الكلام ذا سياق واحد» فلو كان بالنون لكان الفعل الأول: ومن يطعنا ندخله؛ فلما كان +[ 
يطح هرشو # قال: يدخ جك 4 على معنى: يدخله الله( ). 

ومثل هذا قوله تعالى: + ومن كفُعَل دَلِكَ ايحا عات أ مَسَوْفَ ويو لَجرَاعَظِيها 4 النساء: ١١‏ 
فقد قرأ أبو عمرو وحمزة: (رفسوف يؤتيه © بالياء» أي: فسوف يؤتيه الله أجرا عظيماء وحجتهما أنه 
قريب من ذكر ۾ اله وهو قوله: # مرّصَا تٍ نو ي » فقد جعلا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه 
ليأتلف على سياق واحدء ونجد الباقين قرؤوه بالنون: © مَسَوْفَ ويه #» وحجتهم ما تقدم في قوله 


>2 sl > 


تعالى: + وَمَن َيِل في سيل أله َكَل أو يَعْلِبَ وف فوته أَجَرَا عَم ى النساء: »۷٤‏ فهم ردوا ما 


(') الحجة للقراء السبعة ۹٤/۳‏ . 16 وحجة القراءات: 47. 
(') الحجة في القراءات السبع: 57 وحجة القراءات: .٠١۳‏ 
() الحجة في القراءات السبع: 57 وحجة القراءات: .٠١١‏ 
0 حجة القراءات: ٠۹١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: .٠٠‏ 
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اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وهو قوله تعالى: © ولو ما ول وَنْضصَلِو جَهَكمَ #النساء: ١٠١‏ 
0 
بالنون” '. 


ومثله قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم برواية حفص لقوله تعالى: + صل ليت لموم 
يَمَْمُونَ 4# يونس: »١‏ بالياء إخبارا عن الله تعالى» وحجتهم في ذلك ما تقدمه في قوله تعالى: ما 
حَلَقَ َه دلت إِلَّا اَن يونس: 5 فجعلوا الفعل مسندا إليه بلفظ التوحيد كأنه قال: يفصل الآيات»› 
و قرأه الباقون بالنون: + فصل الْآَيتِ 4 وحجتهم أن مثل هذا كثير في القرآن الكريم منه: 
#صَّلَنَا 4# و مَل 4 بلفظ الجمع» فألحقوا به ما كان له نظيراء وذلك ليكون الكلام على سياق 
واحد(). 

والسياق جعل ابن كثير وأبا عمرو يقرآن قوله تعالی: ‏ فشر أن حف یکم جاب ال أو سل 
َبُعْرقَكم 4 الإسراء: 54 - ٠۹‏ كله بالنون» يخبر الله كك عن نفسه» وقد ذكر اليزيدي حجتهم 
فقال: لقوله م اواك علا يو بيصا الإسراء: ۹٠ء‏ كأنه لما أتى الكلام بعده بلفظ الجمع 
جعل ما قبله على لفظه ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد» في حين قرأ الباقون بالياء إخبارا عن 
الله تعالى» وحجتهم في ذلك أن الكلام ابتدئ به بالخبر عن الله تعالى بلفظ التوحيد فقال تعالى: ٭ 
َك ای يز م لفات ف البخر لبوأ من سوه #الإسراء: 17 و ل لمعإ 4 
الإسراء: ۷ فجعلوا ما أتى بعده من الكلام جاريا على معناه وذلك لأن القصة واحدة والكلام فيها 
يتبع بعضه بعضا!". 

وهذا نجده واضحا في قوله تعالى: + ماعند کید وماعند لله باق وجرت اَن صبروا حرش 
اسما كَانوأ يموت النحل: 15. فقد قرأ ابن كثير وعاصم بالنون: © وَلَسَجْرَتَ 4 إذ أخبر 
الله عن نفسه» وحجتهم في هذا الوجه إجماعهم على قوله في الآية بعدها: # وَلجْرِسَهِمْ أَحَرَهُم 
اخسن ما يمن 4 النحل: ۹۷ بالنون» وقرأ الباقون بالياء: 9إوََيَجِْينَ4 إخبارا عن الله تعالى» 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى قبله: + وَمَاعِندَ أي باق ولتجزين ألدِنَ صَبَرَُا “ النحل: ٩ء‏ وهذا 
من باب عطف الآية على مثلها لتلا تقطع مما قبلها. 


وقد تكون كثرة الآيات التي تقرأ بلفظ الجمع حجة لمن قرأ بالنون كما قرأ حمزة والكسائي قوله 
تعالى: + قال کد قال رب هو عل هين وقد حافك ين مَل ورك ميا 4 مريم: 1: (رخلقناك 6 
بالنون والألف» فقد جاء لفظ الجمع بعد لفظ الإفراد» ومن ذلك قوله تعالى: + وَمَاحَلَقَنا ألسَموتِ 
وَالْارْصَ وما يمآ إلا الي #الحجر: ٠١‏ و اوقد لقكڪم نم صورتككم #الأعراف: ١١‏ و 


3 


فک وبا “ النبأ: ۸ و + اقيم آم اشد لقا م من لقنا نا حَلقْتهُم يَنْطِي نلاز * الصافات: 


(') الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۲۷۲ وحجة القراءات: .7١١‏ 

() حجة القراءات: ۳۲۷ وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: .٠٠٤‏ 
7 حجة القراءات: 05 5. 

() الحجة للقراء السبعة ٤٤/٣‏ وحجة القراءات: 591. 
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11 وكلها من إخبار الله تعالى عن نفسه: في حين تجد القراء الباقين لم يعتدوا بهذه الكثرة وإنما 
اعتدوا بقربه من قوله تعالى: ۾ قال ربت هو عل مَيَنُ 4# مريم: 1 ولم يقل: 8 عَيَنْمَا 4# فلذلك قرؤوا 
بالتاء: # حَلَمَتاَكَ ٠‏ لأن الكلام جاء بعده جاريا على لفظه»ء إذ هو في سياقه ولم يعترض بينهما 
بكلام يوجب صرفه عن لفظ ما تقدمه إلى لفظ الجمع”") 


۳ . المبني للمجهول: 

ومن مظاهر اختلاف القراءات القرآنية الاختلاف في صيغة الأفعالء فمنها ما كان مبنيا للمعلوم 
ومنها ما كان مبنيا للمجهول» فنجد فريقا قرأ بصيغة البناء للمعلوم» ونجد فريقا آخر بصيغة البناء 

ففي قوله تعالى: كانم جوت فيو ِل آل هالبقرة: ۲۸١‏ قرأ أبو عمرو: #إتزجعون» 
بفتح التاء وكسر الجيم» على صيغة البناء للمعلوم أي: تصيرون» فنسب الفعل إلى الفاعلين» 
وحجته قوله: + اَم لي لجعو أ البقرة: 5 4» فأسند الرجوع إليهم» وقرأ الباقون: تُرْجَمُوت 4 بضم 
التاء وفتح الجيم» > ببناء الفعل على المجهول» أي : تُرَدون» وحجتهم قوله الى ادر 
روت و الأنعام: 1 و ا ولیه تقبو ے 4 العنكبوت: »١‏ فأسند الفعل إلى غيرهه(") 


تيا ابو ين و مد نمو 


ومنه قوله تعالى: + فى لمر وإ لَه مجع الأمُورُ ‏ البقرة: .,5٠١‏ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع رامد # مجم 4 بضم التاء وفتح الحاء» على صيغة البناء للمجهول» وحجتهم قوله 
+ ثم ردأ لی آلو موم لحي #الأنعام: ٦۲‏ و وین رودت إل رق دن حيرا نَا 
مما 4 الكهف: ١٠ء‏ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: تزجع الأموز» بفتح التاء وكسر الجيم 
بنوا الفعل للمفعول» وحجتهم قوله تعالى: ET:‏ ل اکا ر © الشورى: 7©» ولم يقل: تُصار» 
فلما أسند الفعل ليها بإجماع القراء ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه» وروى خارجة عن نافع 
أنه قرأ: +( وَإِلَ ليجع لمو بالياء المضمومة ولم يروه غيره!"؛ ويبدو أن المعنيين على هاتين 
القراءتين يتداخلان» فإن الله ل هو الذي يَرجع الأمورء فإذا رجعها رجعت» فهي على هذا 
مرجوعة وراجعة/"). 


ومثله قوله تعالی: ازول ب الار کل 4 هود: ٣۳‏ فقد قرئ: + يحم “4# بضم الياء وفتح 

ا ب يُرد الأمر كله إلى الله» على قراءة نافع وحفص عن 
اج رم وكسر الجيم» أي: يصير الأمر إليه على قراءة الباقين7, 

ويكون تداخل المعاني في أكثر من موضع من القرآن الكريم مصاحبا لاختلاف القراءات» ومن 


د هه ما م 3 


ذلك قوله تعالى: # تَأوْكتتِكَ يَدَخْلُونَ ألْجكَّة ولا كمون قرا ”4 النساء: ٤‏ ء فقد قرأ ابن كثير وأبو 





.١١1//* وينظر: الحجة للقراء السبعة‎ 8 sS 

(') حجة القراءات: .١549‏ 

اسه 478/0١‏ و حجة القراءات: 377٠‏ 131. 

(©) حجة القراءات: .٠١١‏ 

ل") حجة القراءات: 5" وينظر: الحجة في القراءات السبع: .٠١۸‏ 

() وينظر: + يدلو نه الأعراف: ٠‏ : الأعراف:٠:‏ ومريم: 50 وغافر: 5٠‏ 
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اچ #يذخلون) الجنة» بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله» وهذا ما نجده في قوله 
تعالى: (١‏ تائ نکی گة إل ال چ الحجر: ۸ فقد قرأ عاسم في رواية أبي بكر: لإما ككل 


بضم التاء وفتح الزاي المشددة على ما لم يسم فاعله و #إالملائكةٌ# بالرفع » وحجته قوله تعالى: 


+ وگه تيا )“4 الفرقان: 55» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #8 مَانَتَرْلُ 4 بالنون 
المضمومة وكسر الزاي المشددة و © ألمكيكة ى بالنصبء فقد أخبر الله عن نفسه» وحجتهم قوله 


تعالى: + ولو آنا رلا لِم آلْمَكِيِححَةَ “ الأنعام: ١١١‏ فلما كانت الملائكة مُدَرّلين بإجماع القراء رُدَ 


ما اخثلف فيه إلى ما أجمع عليه؛ وقرأ الباقون: #تترّل) بالتاء المفتوحة!") و #الملائكة# بالرفع؛ 
وحجتهم الإجماع على قوله تعالى: # لرل الْملتيكه وان فيا # القدر: 4 و + وَمَانمَئلإِلَا باقر 
ريك #مريم: ٠٠٤‏ على أن التنزيل مسند إلى الملائكة» ومع اختلاف القراءات فإننا نجد أن المعنيين 
يتداخلان لأن الله لما أنزل الملائكة نزلت» وإذا نزلت الملائكة فبإذن الله نزلت7"): 

رأينا فيما مضى أن عددا من القراء يعت بإجماع القراء في الاحتجاج لقراءته» في حين نجد أن 
الآخرين يعتدون بسياق الكلام في الاحتجاج لقراءتهم» ومن ذلك قوله تعالى: + ووم يجبا وري 
الْارْصَ باردة وَحَسَرْكَهُْ فل َاوز نهم أا و الكجهف: الاك فقو شرا ايكون" كنيو واک عرو وا حامر : 
شير # بضم التاء وفتح الياء على ما لم يسم فاعله و #إالجبالٌ# مرفوع به» وأتى بالتاء لتأنيث 
الجبال لأنها جمع لغير الآدميين» وذلك لأنهم احتجوا بقوله تعالى: # وَسْورتٍَنْبَالُ كانت سراب د النباً: 
٠‏ والمستقبل منه (شَُيّر) فقد ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 

وأما نافع وحمزة والكسائي فقد قرؤوا: #إتُسَيّرَ) بالنون المضمومة والياء المكسورةء و #[الجبال)) 
بالنصب بتعدي الفعل إليهاء إذ أخبر الله تعالى عن نفسه؛ واحتجوا لهذا بقوله تعالى بعده: 
ومركم ف وروم را ى الكهف: 57, ولم يقل: (وحُشروا فلم يُغادر)» وألحقوا الكلام بما أتى 
بعده ليأتلف على نظام واحدء فعندهم رد اللفظ على مثله لمجاورته له أولى وأحسن7". 


وق شه الإجتاع كر ر ساق الا وبقرت الكلنات من مضا ونين ذلك قوله اني 
ف( وَكَدَ فَصَّلَ کم ما حرم َك إلا ما آضْظررَمُرٌ َد الأنعام: ١ء‏ فقد ورد فيها أكثر من قراءة» وسأذكر 
منها قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (إوقد فصل( بفتح الفاء والصادء وحجتهم 
ظهور اسم الله كك في قوله: + وما کک أَلَائَأكُنُوا مما كر اسم آلو عي ى الأنعام: 21١19‏ فلما قرب 
من الفغل قرؤوا فصل لقرب اسمه من الفعل إذ المعتى: وقد قصل الله لكم؛ وحجتهم قوله 
تعالى: لإقد فَصّلنا الآيات4: وقرؤوا: إما حُرّم# بضم الحاء وحذف الفاعل بدلالة ما جاء في 


القرآن من التحريم بترك تسمية الفاعل في قوله تعالى: + حرمت عَلكم المي وَالدَمُ ولتم انير )4 


المائدة: ۲ و + ورم 1 هم صي أل ما دمر حرا والمائدة: ٠١‏ فجرى الكلام فيها بترك تسمية الفاعل» 
فأجروا ما اختلفوا فيه من ذلك على لفظ ما اتفقوا عليه» يضاف إلى ذلك أن الكلام أتى بعده بترك 


(') أصله: (تتنرّل) فحذف تاء لاجتماع تاءين بحركة واحدة» ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٤‏ 
(') حجة القراءات: "8١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 554. 
() الحجة في القراءات السبع: ٠١۳ ١77‏ وحجة القراءات: 25419 .57٠١‏ 


۲۹ 


. الأستاط- العدد (101) لسنة "1511 عجرية - ١١١۳‏ ميلادية. ...ل بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


تسمية الفاعل وهو قوله تعالى: ل إلا مَاأضطررَة إل 4» فألحق قوله ررم 4 ليكون لفظا المستثنى 
والمستثنى منه متففين7). 

ولم يعتد ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بغير السياق فيه فقرؤوا: (إوقد فُصّل »4 بضم الفاء و 
لما خُرّم©) بضم الحاء» على ما لم يسم فاعله» وحجتهم في هذا قوله تعالى: # ميت من لن 
عكر حِيرٍ “4 هود: ١ء‏ وذلك ليأتلف اللفظان على نظام واحد» إذ كان المفصّل هو المحرّم ولا 
ضرورة تدعو إلى المخالفة بين اللفظين!". 


ويبدو أن السياق قد عول عليه القرّاء كثيرا في الاحتجاج بالقرآن الكريم لقراءاتهم ونجد ذلك في 
أكثر من موضے» ومنه قوله تعالى: ٭ أَفَمَنَ سے ہہ عل تقوی ت انلو ورون حير ام من 
اس بيكة عل سما جرفي مكار * التوبة: ٠٠۹‏ فقد ذهب نافع وابن عامر إلى قراءته على البناء 
على ما لم يسم فاعله نحو: [أفمن أُسسّس4 بضم الهمزة وكسر السين ولبنيائه) بالرفع» ومن 
أُسّس 4 و لبنيائه) بالرفع أيضاء وحجتهما ما تقدمه من قوله تعالى: + لَمسجد اس عَلَ الَو 4 
التوبة: ٠٠۸‏ وذلك لأنه كان يحسن تسمية الفاعل لو كان للفاعل ذكرء فأما إذا لم يكن له ذكر 
وقد تقدم قوله: © لَمَسَحِدٌ سس عل اَلتَّمَوَىْ “4 على ترك تسمية الفاعل» فترك التسمية أيضا في هذا . 
عندهما . أقرب وأولى» على أن يكون المسجد الذي أسّس على التقوى هو المسجد الذي بنيانه على 
تقوى من الله» وهو مسجد الرسول کل( . 

وذهب الباقون إلى قراءته على البناء للمعلوم نحو: © أََسَت * بفتح الهمزة والسين ونصب 
ية *# على المفعولية في الموضعين» وقد احتجوا لذلك بأنَّ صدر هذه القصة مبني على 
تسمية الفاعل وهو قوله تعالى: + وليت تدوأ مَسجدًا راا وَكُدر ى التوبة: ٠١١‏ فجعل الاتخاذ 
لهم» فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلام واحداء وقد عززوا ما ذهبوا إليه بما بعده وهو قوله 
تعالى: # يرال ممم الى با ربد في ُوبِهِمَ 4 التوبة: ٠٠١‏ والذين بنا ريبة هم الذين أسسواء 
فلذلك آثروا ذكر الفاعل(). 

وقد نجد سياق الكلام معززا بقرب الكلمات بعضها من بعضء ومن ذلك قوله تعالى: ۾ وما 
رسلا من بلك من رَسُول لاون ليه ب الأنبياء: ٠٠١‏ فقد قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
# ويي إِيّهِ 4# بالنون وكسر الحاء» وحجتهم في ذلك أن قوله # نوي جاء على مجرى قوله # 
رسكا 4» ولفظها قريب من لفظ الجمع» فجرى الكلام على نظام واحدء إذ كان الوحي والإرسال 
جميعا لله تعالى» فأسندوا الفعلين إليه» ويقوي هذا عندهم قوله تعالی: إن أَوَحَيْمَآ إلكَ گا أوَسيتا إل 
وچ واي مِنْ عدو النساء: 7 .١‏ 


1 


حجة القر ءاف 14> 14 وين الححة للقراء السبعة 8د 

حجة القراءات: .۲٠٦۹‏ 

حجة القراءات: 2771 74" وينظر: الحجة للقراء السبعة ۳۳۹/۲» 8810. 
حجة القراءات: ٠۲ ٤١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة .٠١٠١/۲‏ 


۲ 
۳ 


٤ 
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ل 
ل 
0 
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وقد يكون السياق مبررا لقراءته بالبناء على المجهول والياء عند الباقين» فقد قرؤوا: روئ £ 
بضم الياء وفتح الحاء'ء وتركوا الحمل على قوله: #8 أَرَسَنََا #» وذلك لأنهم يرون أن آخر الكلام 
جرى على غير لفظ أوله؛ إذ قال: # لله إل أنَأْهَآمْبُدُونِ ©“ الأنبياء: ٠١‏ فلو كان الكلام يتبع 
بعضه بعضا لم يقل: + فََعَبَدُونِ #» لأنه لم يقل في أول الآية: (وما أرسلت من رسول) فيكون 
آخر الكلام تابعا لأولهء فلما لم يكن الكلام منتظما مع ما قبله لم يجب أن يجعل قوله تعالى: 
#إ ي 4 بالنون بلفظ + أَرْسَآَا #» ولهذا عدلوا به إلى لفظ ما لم يسم فاعله» واحتجوا لذلك 
بقوله تعالی : وای ِل نوج أن کن يوم من درم إلا من قد مام # هود: 1 .١‏ 

وقد نجد الكثرة تكون عاملا من عوامل اختيار البناء للمجهول في القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: 
#كَدَلِكَ جر ىكُلّ ڪور 4 فاطر: ٠١‏ فقد اختار أبو عمرو قراءته: رى 4 بياء مضمومة 
وفتح الزاي بلفظ البناء للمجهول و ۾ ڪل بالرفع لنيابته عن الفاعل» وحجته في هذه القراءة أن 
ما أتى في القرآن من المجازاة جاء أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله("؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
الوم خر یکل تفن يمَاحكسَبتَ #غافر: ۱١‏ ويقوي الياء قوله تعالى قبله: + وَلَايحَمّكُ عَنْهُممَنَ 
عَدَايِهَا #فاطر: ٠١‏ ولم يعول الباقون على الكثرة 8 + جى بنون مفتوحة وكسر الزاي 
بصيغة البناء للمعلوم و كل # بالنصب على المفعوليةء وهو إخبار من الله كك عن نفسه» أي: 
نحن نجزي كل کفور» ومما يقوي النون . عندهم . قوله تعالى بعده: وموم چ فاطر: ۲۷. 

وكذلك نجد القراء يختارون قراءة الأفعال على البناء للمجهول دفعا للتوهم» ومن ذلك قوله 
تعالی: + ليطن سل لهم وام لَه 4 محمد: 15, فقد قرأ أبو عمرو: لأأَمْلِيَ لهم بضم | 
وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» وذكر أبو عمرو أن الشيطان لا يملي لأحدء ولا 
يؤخر أحد مدة أحدء ولا يوسع له فيها إلا الله سبحانه» وحجته فيما ذهب إليه قوله تعالى: 3 
يسن ادن كَمَرُوا نما مل طم حير لف نيبم إت مَل لم لِيَردَادْوَاإِهَما #آل عمران: .١۸‏ والذي يبدو أن 
أب وو كاتف أ القارئ إذا قرأ: إروأملى 4 بالفتح جاز أن يقع في 3 أن الإملاء مسند إلى 
الشيطانء لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله تعالى قبل الفعل ذكرء فقرأ لإوأملي) ليزيل الوهم؛ 
فالإملاء على هذا يكون راجعا إلى الله لا إلى الشيطان كما قال تعالى: + اميت فر ثد 
00 #الحج: ٠٤٤‏ وأصل الإملاء الإطالة في العمرء يقال تملّى فلان منزله إذا طالت إقامته 

» قال أبو علي الفارسي: "انتظرته مليا من الدهرء أي: متسعا منه» فهو صفة استعمل 

استعمال الأسساء 7 


' التذكرة ف فى القراءات لابن غلبون: 57١5؟.‏ 
') حجة القراءات: 75 0 


إل 
) 
() حجة القراءات: .٥۹۳‏ 

(؟) حجة القراءات: 557 وينظر: الحجة في القراءات السبع: .١85‏ 
(") الحجة للقراء السبعة .٠٠٠١/٣‏ 

(؟ الحجة للقراء السبعة 5٠5 ء٤٠ ٤/۳‏ وحجة القراءات: 1۷٦1ء‏ 558. 
(") الحجة للقراء السبعة .٠٠٤/٣‏ 
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وقد قرأه الباقون: # آمل َه  *‏ بفتح الهمزة» أي زين لهم الشيطان كما ذكر النخعي» وذهب 
أخرون إلى إثبات الإملاء لله تعالى» فالفعل مسند إلى الله تعالى وان لم يجر له ذكرء واحتجوا لهذا 
بقوله تعالى: + لوا ياه سول وَيمَرْددهُ رورو وَشُبَحُوهُ بكر وي ى الفتح: 4: فالهاء 
في © وَشَيْحُوهْ “4 عائدة على (اش) ك وفي قوله: + ونعرروه وَيُوَقِرُوهْ “4 عائدة على النبي َلك 
وعلى هذا حملوا قوله: + أَلسَيَطن سرود لَه مَل لَهَمَ ى فالتسويل راجع إلى الشيطان والإملاء إلى 
ابش( . 

: . التشديد والتخفيف: 

ونجد التشديد والتخفيف عاملين من عوامل اختلاف القراء» فقد قرأ قسم من القراء بالتشديد وقرأ 
القسم الآخر بالتخفيف» وقد احتج كل قسم لقراءته بالقرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: + أن بُثَْلَ 
أله من فَضَلِهِ- عل من اء من باو #البقرة: .1١‏ فقد اختلف القرّاء في تشديد الزاي وتخفيفها في 
الفعل سَرَّلَ ‡ في هذه السورة وفي غيرها اختلافا كبيراء وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من 
الإيجاز: 


ذهب ابن كثير وأبو عمرو إلى قراءته بالتخفيف: يُنزل) في جميع القرآن» وحجتهما لذلك قوله 
تعالى: + أن يمرو يمآ أَنرَكَامَهُ ى البقرة: ٠١‏ ولم يقل: (نَزْلِ الله)» وكان ابن كثير يخفف الفعل 
EE‏ 


الذي في أوله ياء أو تاء أو نون في كل القرآنء إلا في ثلاثة مواضع: + ومائارلهء إلا بقَدَرِ 
علوم 4 الحجر: ١١‏ و + ورمن الفرءان ماهو شفاء ورمة لومي #الإسراء: ۸۲ و حى رل 


عا كنبا قرو #الإسراء: ٠۹‏ ولا يخفف: + وَمَائَرََمِنَ لي ى الحديد: ١١‏ ويخفف: + قلإ 


سم 


مرها کم المائدة: ١١5‏ و نيل آله من مضو على من اء والبقرة: ٠١‏ و + إن منزؤت ع 
أَهْلٍ هَدَذِهِ الَْرََِةَ رجُرا مى ألسَّمَآءِ “# العنكبوت: ٠٤‏ و + أن ییک ربكم َك ءاف من الْمكيكة 
مرلن 4 آل عمران: 5 ١١‏ ويخفف: # تلد الزوح الاين 4 الشعراء: 1 

وقرأ أبو عمرو: لرينزل4 في البقرة وما أشبهه بالتخفيف في جميع القرآن إلا ما ورد في قوله 


ر ود ليو 


تعالى: ۾ فلت هه اوو ع نيرد ءاي £ الأنعام: ٠۷‏ وفي: ج ومارل إلا بِقَدَرٍ مَعَلوم 4 الحجر: ٠١‏ 
والذي يبدو أن أبا عمرو اختار التشديد في هذا لأن نزوله كان شيئا بعد شيء» فكأنه لما تردد 
نزوله وطال شدده لتردده» ويخفف: (منرّل4 و منزلها 4 و #رمنزلون4؛ ويشدد: نرّل) في كل 
القرآن إلا في قوله: +( رَه زوع الْدَمِينُ 4# الشعراء: ۳ فإنه يشدده(, والظاهر أنه أراد أن يجمع 
بين اللغتين: التخفيف والتشديد(). 


وقرأ حمزة والكسائي بالتشديد: لوتُدرُل ويُّدرّل4 و نَل به الروح الأمينَ4 و وما نرّل من 
الحق 4 في القرآن كله إلا موضعين: + ويرك أَلَْبََ 4 لقمان: 74 و + وَعْوَاّ يل القت 4 


(') حجة القراءات: 2554 559. 
(') الحجة للقراء السبعة ۳٤١ /١‏ . 545" وحجة القراءات: .٠١١‏ 
() حجة القراءات: ك9[ 


۲۲ 
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الشورى: ۲۸ فبالتخفيف!) وحجتهما قوله: # وَأرلتاءنَالسَماء مء يدر 4 المؤمنون: ۸٠ء‏ ويخففان: 
إرمنزّل4 و (إمنرلون4 و (رمنرّلينت4 حيث وقع("). 

وكذلك قرأ نافع: إينرّل) بالتشديد إذا كان فعلا في أوله ياء أو تاء أو نونء وأما الفعل الذي 
في أوله ميم فإنه لم يستمر فيه على وجه واحدء فكان يشدد في: + قال أنهي مرها عك والمائدة: 
5 » ويخفف ما سواه» فإذا كان ماضيا ليس في أوله ألف» وكان فعل ذكَرَ خفف الزاي مثل قوله 
تعالى: ۾ رل به الوح لين # ومثل قوله تعالى: # مار من لي الحديد: ٠١‏ ويشدد سائر 
القرآت7). 

وقرأ ابن عامر بتشديد ذلك كله في جميع القرآن7) مثل: #إمنرّل4 و #رينزُل4 و ينرّلون) و 
#إمنرلين 4 وفي الأنعام: + يَعَكمُوتَ أنه مرل ِن ريك لي #[الآية: ]١١4‏ وفي الشعراء: نر به 
الروح الأمين4 وفي الحديد: أرما نرّل من الحق). 

وكان عاصم في رواية أبي بكر يشدد: إرينزُل4 و (ننرّل) و #رمنزّلها4 في المائدة و ئرل 
من الحق) و لرل به الروح الأمين) في كل القرآن(ء وقال أبو علي الفارسي: 'قال حفص عن 
عاصم: إ تلد روح الاين ى الشعراء: ١1‏ خفيفةء وكذلك: # وَمَائرَكَ مِنَكلَيَ و الحديد: ٠١‏ أيضا 
خفيفة: وقال: أبو بكر بن غياش: مشددان'(1). 


والحجة لمن قرأ بالتشديد أن نرّل) بالتشديد و أنرّل) بالتخفيف لغتان مثل: نبّأته وأنبأته 
وعظمته وأعظمته»ء ومن ذلك قوله تعالى: +[ وجول لدي اموأ ولا رلت EE‏ 
كه و محمد: ٠١‏ فقد جاءت باللغتين"ء وعلى هذا فإننا نجد الاختلاف بين القراءتين بالتخفية 
والتشديد قائما على أساس من الاختلاف في اللغات وهذا كثير في القرآن الكريه(). 

وقد نجده قائما على أساس الاختلاف بين معاني المفرداتء ومن ذلك قوله تعالى: ل حي إا 
لوا حت بویا 4 الزمر: 7١‏ و + ع إِدَا جاوما وَميِحَتَ َه # الزمر: ۲٠ء‏ فقد قرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بالتخفيف في الموضعين ووجه التخفيف عندهم أن التخفيف يصلح للقليل والكثير» 
وذلك لأن أبواب الجنة تفتح مرة واحدة» فكان التخفيف أولىء لأن الفعل لم يترددء وذهب نافع وابن 
عامر وابن كثير وأبو عمرو إلى القراءة بالتشديدء وذلك لأنهم أرادوا تكرير الفعل» لأن كل باب منها 
فتح» وحجتهم إجماعهم على التشديد في قوله تعالى: + وَعَلَهَ تِ الْأْبوبَ 4 يوسف: ١‏ وقوله 


(') الحجة في القراءات السبع: ٠١‏ وحجة القراءات: .٠١5‏ 
(') الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
() الحجة للقراء السبعة .٠٤٠/١‏ 
©) الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
(') الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
(0) الحجة للقراء السبعة۱/٤٤٠.‏ 
(') الحجة في القراءات السبع: ٠١‏ وحجة القراءات: .٠١5‏ 
) 


”) حجة القراءات: .١١54‏ ينظر مثلا: البقرة: ١٠٠١ء ٠۸١‏ والأعراف: 1۲ء والحجر:۹٥»‏ والحج: ۱۹ء ١‏ ويس: 
۸ وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. 


۳ 
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تعالى: + جََّتِ عَدْنِ مُمَتَحَةَ هم الأب ى ص: ٠٠١‏ ووجه التشديد ذكره اليزيدي» وهو أن كل ما فتح مرة 


بعد مرة فهو التفتيح» وهو مصدر (فتّح)7"). 

ومنه قوله تعالى: + لمعك ركف ولا اذم يم اة ينول بتك الممتحنة: ۳ء فقد قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو: يُقصل) بضم الياء وفتح الصادء واختار عاصم التخفيف 9إيَفْصِل» 
بفتح الياء وكسر الصادء مثل: يضرب» والمعنى: يفصل الله بينكم» كما قال: + إِنَّرَيّكَ هو يَمْصِلُ 
ينه يوم َة يما اها هي لفو ى السجدة: ٠٠١‏ وقرأ ابن عامر : 9يُْقَصّل)4» بضم الياء 
وتشديد الصاد وفتحهاء واختار حمزة والكسائي تشديد الصاد وكسرها 9إيُقصّل 4؛ وعللوا ذلك بأن 
تردد الفعل وكثرة ما يفصّل الله بينهم يوم القيامة أوقعا التشديد الذي يدخل في الكلام لتردد الفعل 
وتكراره!"). 

وقد يختار التشديد أو التخفيف نظرا لأصلهما الصرفي» ومن ذلك قوله تعالى: ۾ أولایڌتڪرُ 
لاضن انا َلقََهُ من وبل وَكَرَيّكُ ّنا چ مريم: 77 فقد قرأ نافع وعاصم وابن عامر: «يَدْكُرٌ 4 بضم 
الكاف والتخفيف» جعلوه من ذَكَر يَدْكّر ذكْراء والذكر هو الذي يعقب النسيان والغفلةء أي: أولا يعلمء 
أولا ينتبه» وحجتهم في هذا قوله تعالى: + ّتا بذك 4 عبس: ١١ء‏ في حين قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: ۾ ڪر بفتح الكاف والتشديد» جعلوه من (تذكّر) الذي هو يمعنى 
(تدبّر)ء أي: أولا يتدبر ويتفكر ويعتبر وليس تذكرا عن نسيان» والأصل: يتذكر فأدغمت التاء في 
الذال/ء وحجتهم قوله تعالى: انكر لني 4 الرعد: ١5‏ و ل إتمايتدكر ووأ الدب 4 
الزمر: ٩‏ ومثله قوله تعالى: ۾ وهو الى جع الل وَاَلنَهَارَخِلْمَة لِمَنْ ارد أن يركَرَ » الفرقان: ۲٦ء‏ فقد 
قرأه حمزة وحده: إإيذْكُر4 بالتخفیف» وهو على معنى : يتذكّرء وقرأ الباقون: + يدر 4 بالتشديد» 
وحجتهم قوله تعالى: ماكر لَب 4 الزمر: 4» قال الفراء: 'يذكر ويتذكّر يأتيان بمعنى 
واحد'ء يقال: ذكرت حاجتك وتذكرتها”). 


ومنه قوله تعالى: ۾ ومن كر أن وله حمل مدر ميقا ا كاأنما صحفي الما #الانعام: 


° فقد انفرد ابن كثير بقراءته: (إضيْقا) بتخفيف الياء» على حذف إحدى الياعين استخفافا 
واستثقالا لياء مشددة مكسورةء والمحذوفة هي الثانية» لأن بها وقع الاستثقال» وقرأ الباقون: 
اأرضيّقا4 بتشديد الياء» وأصله: (ضييق) بياءين على وزن (فيعل)ء وأدغمت الأولى في الثانيةء ولم 
يحذف من الكلمة شيء مثل: هَيْن وهَيّنء وكذلك انفرد ابن كثير بقراءة: ليَصْعَد بإسكان الصاد 
مخففا من صعد يصعد وحجته قوله تعالى: له يَصَعَدُ لْكمُ ليب » فاطر: ٠١‏ وقرأه أبو بكر: 
#إيصّاعد»4 بالتشديد وبألف» الأصل فيه يتصاعدء فأدغم التاء في الصادء وقرأه الباقون: 


(') حجة القراءات: 575» وينظر: الحجة في القراءات السبع: .5١١‏ 

(') الحجة للقراء السبعة 8/4" وحجة القراءات: ١5‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: ٤٦ء .٠٠١‏ 
(') خحة القراءات: ٤٤١‏ والكشف عن وجوه القراءات: 59 5. 

(:) معاني القرآن للفراء .۲۷٠/۲‏ 

') حجة القراءات: 531. 

') وكذلك قرأ: +[ مَكَانَا صَيَهًا 4 الفرقان: ٠١‏ بتخفيف الياء. ينظر: الحجة للقراء السبعة .٠٠۹/۲‏ 


٤ 
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لإيصعد © وأصله: يتصمّد فأدغموا التاء في الصادء ولا فرق بين هذه القراءات في المعنى» فمعنى 
يَصْعَد ويصّاعد ويصّعّد واحدء وهو: أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق شيئا بعد شيء'. 

وقد يكون اختيار التشديد أو التخفيف راجعا إلى انسجام الكلام مع ما تقدمه أو يكون راجعا إلى 
ما اتفق عليه» ومن ذلك قوله تعالى: ( ویک يجرت نشرک هَ يما هرأ وبقرت فيهحا َد 
ا ٥‏ فقد 8 ابن ال وحمزة لاسي وأبو 0 عن عاصم: : يق ) 
فالفعل 0 وحجتهم قوله 17 i‏ ۹ و EIS‏ 
الفرقان: ۸ فجعلوا قوله يْقَوَتَ 4 (بالتخفيف) بلفظ ما تقدمه ليكون الكلام على نظم واحد» وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: ( ویرت فیا ؛ بالتشديد على ما لم يسمّ فاعله» 
وجعلوه رباعيا من: لقَّى يلقَّيء أي: يلفَّيهم الله وملائكته التحية والسلام إذا دخلوا الجنة» وحجتهم 
إجماعهم على التشديد"' في قوله تعالى: + وَِنَّهُمَ َس وسرو » الإنسان: .١١‏ 


ويكون الحمل على ما أجمع عليه حجة لمن يقرأ بقراءة معينة» ومن ذلك قوله تعالى: ل وَإن 
وهم هم إِلَ ادى لاي ايو #الأعراف: ۳ فقد قرأ نافع وحده: إلا يَتبَعُوكُمْ4 بالتخفيف من تيع 
يبع وقرأ الباقون: 3 عو بالتشديد من اتبع يتبع» وحجتهم في ذلك ا 
تعالى: إلا بعكم سبع اسول 4 البقرة: ٠١١‏ بالتشديد» فحملوه على ما أجمعوا عليه وقال 
بعض أهل اللغة: تَبِعَه بالتخفيف: إذا مضى خلفه ولم يدركه. واتَبّعه بالتشديد: إذا مضى خلفه 
فأدركه؛ وهما لغتان فاا ٤‏ 





واذا كان الإجماع دليلا لاختيار القراءة عند قوم» فإن سياق الكلام يكون دليلا عند آخرين» ومن 
ذلك اختلاف القراء في قوله تعالى: ۾ تله الزو الْدَمِينُ 4 الشعراء: ,.١17‏ فقد قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: ل تَرَنّ £ بالتخفيف و: ر الاين ) بالف أي: جاء به 
جبريل اک لان الروح هو جبريل ان وحجتهم قوله تعالى: 0 فل مَزّْلهُ روح أَلْصُدّس من رَد 
بال 4 النحل: ٠٠١‏ وقوله: « فن نه على فلك بدن ّي 4 البقرة: ۷ بالتشديد لا غير لاتصال 
الهاء باللام وحذف الباءء فلما كان في هذين الموضعين جبريل هو الفاعل بإجماع القراء» ردوا ما 
اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه؛ والباء هنا للتعدية كما أن التشديد في رَه للتعديةء وقرأ ابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: درل به بتشديد الزاي و الرُوح الأمين 4 
بالنصب على المفعولية» والمعنى: نرّل الله به الروحَ الأمين» وحجتهم أن ذلك ات بعد الخبر عن 
تنزيل القرآن وهو قوله تعالى: + وَإِنَّه ليل ري الاي ى الشعراء: 5 ١,ء‏ والتنزيل مصدر نَزّْل 


(') حجة القراءات: ۲۷١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: ۸١ .۸٠0‏ 
('' الحجة للقراء السبعة ۲٠۷/۳‏ و حجة القراءات: 516. 
(" الحجة للقراء السبعة 584/7 وحجة القراءات: .٠٠١‏ 

() الحجة في القراءات السبع: ٩١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 47". 


o 


. الاستاط- العدد (101) لسنة "1511 هجرية - ١١١۳‏ ميلادية. ...................................بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


بالتشديدء فكأن قوله رل به الرُوحَ الأمين4 كان مردودا على ما تقدمه من ذكر اللهء فحُمل عليه 
ما جاء بعده ليكون آخر الكلام منظوما على لفظ أوله إذ كان على سياقه(") 

وقد يشترك المعنى العام للآية مع السياق في اختيار القراءة عند كل فريق من القراءء ونجد ذلك 
واضحا في قوله تعالى: ( بكم الحا أنه ) الأنفال: ١١ء‏ فقد قرأ أبو عمرو وابن كثير: 
لإإذ يَعْشَاكُم4 بفتح الياء والتخفيف وبالألف و التُعَاسُ) بالرفع على الفاعليةء وقد أضاف الفعل 
إلى النعاس» والمعنى: أن النعاس فعل الفعل لأنه يقال: غشيه النعاسٌ يغشاهء وحجة هؤلاء في هذا 
قوله تعالى: + ثم آنل علي ين بعد العامة اسا یکی ایک تنک آل عمران: ٠١٤‏ فالنعاس 
هنا هو الذي يغشى فهو الفاعل» والقصة واحدة فلذلك اختارا هذا الوجه من القراءة. 


وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: +[ إِذْصَقَيَكُمُ 4 بضم الياء وتشديد الشين المكسورة و 
+ التعاس 4 منصوب على المفعولية» أي: الله يغشيكم النعاسَ» وحجتهم في هذا أن الفعل أتى بعد 
ذلك مسندا إلى الله تعالى وهو قوله: ١‏ ورل عم من لمك مَك رکم پو وَيُذْحِبَ عند را 
آلتَمِطنِ 4 الأنفال: ١٠ء‏ فكان الأولى . عندهم . بما قبله أن يكون خبرا عن الله تعالى أنه هو الفاعل 
له» وذلك لينتظم الكلام على سياق واحد» ومما يقوي التشديد 0 0 تعالى: ف[ فَعَسَّسْهَامَا عش شی 4 
النجم: 54. وعلى هذا المعنى اختار نافع قراءته بالتخفيف: إذ يُعْشِيكُمُ 4 بضم الياء وسكون الغين 
و لإالتّعَاسَ 4 منصوبء أي: يُعْشِيكُمُ الله TT‏ قوله تعالى: « عْكه فَهُمْ 
لارو 4 يس: 6 
6. التفسير: 
ويكون الاحتجاج بآيات كريمة تتصل بالمعنى الذي تحمله القراءة» فقد ورد اختلاف القرّاء في 
الأفعال» فقسم يقرأها بالياء والآخرون يقرؤونها بالتاء» ومن ذلك ما جاء في اختلاف القراء في قوله 
تعالى: ( فک یڑ ف سيبل اوأرقا كف ركهم نوخ وَأ ف المي #آل عمران: ۱۳ فقد 
قرأ نافع: ۾ وم ې > بالتاء على مخاطبة اليهود. وحجته فيما قرأ أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة 
اليهود وهو قوله تعالى: ل مَدََانَ كم ءاي َك الَا 4آل عمران: ١٠ء‏ فألحق هذا بما تقدم؛ 
ومعنى الآية على هذه القراءة: قد كان يا معشر اليهود آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله 
وهم رسول الله 4 وأصحابه يه ببدرء وأخرى كافرة وهم مشركون ترونهم أنتم أيها اليهود مثلي 
الفئة التي تقاتل في سبيل اش( 


> صو ےو 


وقرأ الباقون بالياء: م يَرَوْتَمُم ٠4‏ واحتجوا لما ذهبوا إليه في قراءتهم هذه بما روي عن أبي 
عمرو أنه قال: لو كانت لإرَوَمّ 4 لكانت (ِمِتْلَيْكُمْ)؛ أي: يرى المشركون المسلمين مثْلّي عدد 
المشركين أو مثلي عدد المسلمين» فقد أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن 


حجة القراءات: ٥٠١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 4155 .١510‏ 
(0) حجة القراءات: ١8‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 44 . 
() حجة القراءات: .١54‏ 


أن 
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قتالهمء وقد ذكر الفراء أن من قرأ بالتاء فإنه ذهب إلى اليهود لأنه خاطبهم» ومن قرأ بالياء فعلى 
ذلك» واستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى: م حَيَّ إِدَا کُر ف املك ورین بهم ریچ طَيِبَّةٍ » يونس: 
٠١‏ وقد جوز أن يكون الفعل بالياء صادرا من المسلمين دون اليهودء أي: يرى المسلمون 
المشركين مثليهه("). 

ومثل ذلك قوله تعالى: ۾ هَل يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يرل لتا مَآيدَةَ هَن ألسَمٍ #المائدة: 2١١١‏ فقد قرأ 
الكسائي وحده: لإتستطيع) بالتاء و رَبّك) بالنصب(). فأجراه على مخاطبة الحواريين لعيسى 
اكا أي: هل تستطيع يا عيسى سوال ربّك؟ والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عن سؤاله؟ وذلك لأنهم كانوا مؤمنين يعرفون أن الله يستطيع» واستدل بقول عائشة رضي الله عنها: 
كان القوم أعلم بالل كك من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك. ولكن: هل تستطيع ربك" ٠ء‏ واحتج 
بقوله تعالى قبله: +[ وَإِدْ َوَحَيَتُ إل الْحَوَارِبَنَ أن ءَامِنُوأ ب وَررَسُولٍ ي المائدة: ١١١‏ والله تعالى سماهم 
حواريين» ولم يكن الله ليسميهم بذلك وهم برسالة رسوله كافرون» وقد خرّج البصريون هذا المعنى 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء والتقدير عندهم: هل تستطيع سوال ربّك؟ فحذفوا 
(سؤال) فألقي إعرابه على ما بعده وهو قوله: #رربّك4 فصار منصوبا مثل قوله تعالى: (١‏ وَبَكَلٍ 


رحس ر سر ص نه 


لْقَرْيَهَ لي كُنَا نبا # يوسف: ,8١‏ أي: أهل القرية(). 


وقرأ الباقون: يسيم #» بالياء و + ربك »» بالرفع» والمعنى عندهم: هل يستجيب لك ربك 
إن سألته ذلك؟ كما يقول القائل لآخر: أتستطيع أن تسعى معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه قادر على 
ذلك ولكن يريد السعي معناء وإنما أرادوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على صدقه» وحجتهم في 
ذلك قول عيسى عليه السلام لهم: + أتَّهُوأ أله إن نمم مُؤْمنِنَ # المائدة: ١١١‏ استعظاما لما قالوه 


چ 22 و 


فقالوا): ريد أن اَل ينبا 4 المائدة: ٠١١‏ . 

وقد يعول على السياق الذي يوضح المعنى المراد من القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: + وله يما 
ملوك بصي 4 آل عمران: 157» فقد قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: إريَعْمَلُونَ 4 بالياءء وحجتهم 
أن الكلام أتى بعد الإخبار عن الذين قالوا: واا تا ما مانا و ااا ې آل عمران: ٠٥١‏ 
فأخبر الله المؤمنين أنه جعل ذلك القول حسرة منهم في قلوبهم إذ قالوه» ثم أتبع ذلك أنه بما يعملون 
من الأعمال بصيرء واستدلوا بقوله تعالى: ليجع أله َلك حَسْرَةٌ في فوم آل عمران: ٠١١‏ وقرأ 


هه« 


الباقون: #إتَعْمَلُونَ 4 بالتاء» وحجتهم أن الكلام في أول الآية وبعدها جرى بلفظ مخاطبة المؤمنين 


(') الكشاف للزمخشري "٠٠/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2,575 576. 

(' معاني القرآن له ١/54١ء ١15‏ وينظر: حجة القراءات: 2١55‏ 5ه اوالكشاف .٠١١ ›»٠٠١/١‏ 

('" وقيل: إن عليا وعائشة رضي الله عنهما قرآ بهاء وذكر معاذ أن رسول الله 4 أقرأه: (هل تستطيغ ربّك4؛ ينظر: 
معاني القرآن للفراء .575/١‏ 

(؛) الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۲۹۲. 

() حجة القراءات: 5٠‏ ؟ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 27١‏ والكشاف ؟/75. 

(() حجة القراءات: ۲٠١‏ والكشاف ؟/4/ . ه. 


۳۷ 
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نك ( يادي 0 لا كوأ الین مروا 4 آل عمران: ٠١١‏ إلى قوله: + وال يما ملو 
ر و سساح راا س ل صا 


بصا 4 ثم قال بعده(") : ل وکین فلم ف سیل اللو او متم لَمَعْفرَةُ ّنَأ آل عمران: ٠١١‏ . 

وقد يكون الاختلاف في الأسماء ومنه قوله تعالى: + إت الي نَمَو ذا مَتنَهُمْ طتيفٌ من 
ليطن تد ڪرو ا هم مرون 4 الأعراف: ١‏ فقد قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: 
#رطائف4 بالألف من: طاف به: إذا دار حوله؛ فهو طائف كما قال الكسائي» أو هو من (طاف 
به) من وسوسة الشيطان كما قال غيره» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #إطيْفَ4 من غير 
ألف» أي: لَمَّةَ وخطرة من الشيطان» وكان مجاهد يقول: طيف من الشيطان: غضب» واحتجوا لهذا 
المعنى بقوله قبله: +[ وَإِمَايرَعتَلَكنَ ليطن مَرّعٌ َأسَمَهِدْ يده #الأعراف: ,٠٠١‏ ولم يقل نازغ» 
وقوله: ١‏ فإ سکم أل تجو ) النحل: ول يدل (الضارٌ)» ويقال: أصابته نظرة ولا 
يقال اغ فل طف حفن أن كو هر حلاف طف :يقال« كلاف الفناك 
يطيف طَيّفاً: إذا ألم في المنام» ويقال أيضا: طاف الخيال يطوف طيفاء فيكون (طَيْف يْف) مخففا من 
(طيّف يّف) على وزن (فَيْعل عل) من طاف يطيف كليّن؛ أو من طاف يطوف كهيّن کهين» ويحتمل أن يكون 
اسما مثل (الطائف) كما يقال: مائت وميت» والذي يدل عليه عندهم قراءة ابن مسعود ذَفء: 
(طيّف) بالتشديد مثل: هَيّن وهَيْن» بالتشديد والتخفيف(). 


وقد تُحمل القراءة على قراءة أجمع عليها القراء» ومن ذلك قوله تعالى: فال لين كمروأ مهم إن 
اال ريك 4 المائدة: ٠‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: (ساحر بالألف» وكذلك في يونس 
وهود والصف» وقرأ معهما عاصم وابن كثير في يونس» وحجتهم في ذلك إجماع القرّاء على قراءة 
قوله تعالى: ۾ قال سجر حَدَّابٌ 4 غافر: ٠١‏ بالألفء وقرأ الباقون: يخر بغير ألف 
وحجتهم قوله تعالى: ( الإ دالا وتوم المدثر: ٤‏ وقوله: وبقولوا ومر 4 القمر: لھ 
EE ES‏ اليزيدي عن أبي عمرو قوله: إذا كان بعده إمبين) فهو 
لإسحر )» وإذا كان بعده لإعليم) فهو رساحر#» فالمعنى على هذا أنه إذا وصفه بالبيان دل 
O‏ ال كك ا 
ا ماخر ا تكد أن سكل القلم لى'السكرة فجمله لقاع اللمحق وهو الشاخر ار عند 
أوعب معنى لأنه دال على فاعله»ء فالساحر قد يوجد ولا يوجد معه السحرء وأما السحر فلا يوجد 
إلا مع ساحر(. 

ونجد الاختلاف بين القراءات يكون راجعا إلى اختلاف اللغات أحياناء ومن ذلك قوله تعالى: 
عَم دَكيرَة الس #التوبة: ۹۸ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #السوء) بضم السين المشددة 
فيها وفي: عَم لَه السو #الفتح: ايت قوله تعالى: ا 
لْحكْرِنَ 4 النحل: 17؟. وقرأ الباقون: #رالسّؤء 6 بفتح السين المشددة فيهماء ولم يُختلف في 
غر ومک رثكال در ک2 5ك ای نے ا 0 والمعدن .على رن أن اا 
(') حجة القراءات: ٠۷۷‏ وينظر : الحجة للقراء السبعة ٠٥/۲‏ . 
(') حجة القراءات: ٠۰١ ۰۰١‏ والكشاف .۲٠١۰/۲‏ 


() الحجة للقراء السبعة ٠٤١ 2١57/5‏ وحجة القراءات: ۲۹۳. 
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بالضم: الاسم مثل البؤس والشؤم» والسنّوء بالفتح: المصدرء قال الفراء: 'فمن قال: (دائرة السّؤء) 
فإنه أراد المصدر من مئُؤته سوءا ومساءة ومسائية وسوائيةء فهذه مصادرء ومن رفع السين جعله 
اسما؛ كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب""ء وقال آخرون: السُوء بالضم: الشر والعذاب والهزيمة 
والسنّوء بالفتح: الفساد والهلاك» قال الخليل: 'والسُوء اسم جامع للآفات والداءء وسُؤت وجه فلان 
ا ا له تقول + ذف فاك وا برقال احرون :هيا لان متل: 
الضّر والضر ) 

وقد يكون الاختلاف بين القراءات بالاختلاف بين ضبط الكلمات» مما يؤدي إلى اختلاف 
المعنى في كل قراءة» ومن ذلك قوله تعالى: : ته مِنْ عِبَاونا الْمُخلصِيت يوسف: ٤‏ فقد قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخلِصِينَ» ؟ بكسر اللام في ج القرآن» أي: أخلصوا دينهم 
وأعمالهم من الرياء وحجتهم قوله تعالى: ١‏ وَأَحْلصودِتَهُمْ به اكك ى الْمُؤمبيت النساء: 
١5‏ وقوله: ١‏ مل الله عبد لاله وين # الزمر: 5 » فإذا أخلصوا فهم مخلصون كما تقول: رجل 
مخلص مؤمن» فالفعل في اللفظ له» وتابعهم نافع في قوله: ۾ إنَه, کان حلصا وان رسوا ب 4 مریم: ٥١‏ 
فكسر اللام» وقرأ سائر القرآن: + أَلْمُخْلَصِينَ 4 بفتح اللام» فأما ما كان فيه: + الي #الأعراف: 
٩‏ و الزمر: ١١‏ أو ريني 4 الزمر: ٤‏ فلم يُختلف فيه أنه بكسر اللا( 


وقرأ عاصم وحمزة ة والكسائي: ل الشخلصيت 4و ماص 4 في سائر القرآن بفتح اللامء أي 
الله أخلصهم من الأسواء والفواحش» فصاروا مخلّصين» 50 قوله تعالى: pi‏ 5 كيال 
ِڪ ی ألدَّارِ # ص: 15 5» صاروا مخلصين بإخلاص الله إياه ° 

ومما يندرج تحت هذا قوله تعالى: لف ذلك ليت مين و الروم: ۲ فقد قرأ حفص عن 
عاصم: لِلمَيلِيِينَ #بكسر اللامء أي: للعلماء وهو جمع عالم» لأن العالم بالشيء يكون أحسن 
اعتصاما من الجاهل كما قال تعالى: + وَمَايَمَقِلُهآ إلا آلْصلِمُونَ 4 العنكبوت: "5» واحتج بما تقدم 
وما تأخرء فأما ما تقدم فهو قوله تعالى: له ف ذلك ليت نَمَو رِيتَتَكَرُونَ 4 الروم: ١‏ وأما ما تأخر 
فقوله: ل اک ف ذلك لأينت قور يقلو 4الروم: ٠٠٤١‏ وان كانت الآية للناس كافة عالمهم 
وجاهلهم» لأن العالم لما تدبر واستدل بما شاهد على ما لم يستدل عليه غيره صار ليس كغير 
العالم» لذهابه عنها وتركه الاعتبار بهاء وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: ل لَلَمَكَمِنَ #بفتح اللام؛ 
جمع عالّم كما قال تعالى: # يت اكيت الفاتحة: ۲ أي : للناس أجمعين من الجن 


والإنس7". 


۲ى كسهاء 

(') معاني القرآن للفراء 55٠0/١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة .٠٠٠/۲‏ 

(") العين له (سوء) ۳۲۷/۷. 

() حجة القراءات: 999١‏ 3717. 

') الحجة للقراء السبعة ؟/4554»: 445. 

(() حجة القراءات: 8ه" 55" وينظر : الحجة للقراء السبعة ٤٤٤/٣‏ 445. 
() حجة القراءات: 5517 وينظر: الحجة للقراء السبعة 751//9. 
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وقد يكون اختيار القراءة راجعا للمعنى الذي تؤديه اللفظة في كل قراءة» ومن ذلك قوله تعالى: 
( وَجَعَلُوا المكيكة لَب هُمْ عد ليم ِنَم الزخرف: ١٠ء‏ فقد قرأ نافع وابن عامر وابن كثير: 
(عِنْدَاَليمنِ ) بالنون على معنى الظرف» وحجتهم قوله تعالى: ۾ ری عند ربک لا سکرو عن 
عِبَادَيو 4 الأعراف: ,3١5‏ وقرأ الباقون: + عبد يمن » بالباء والألف جمع (عبد)ء وحجتهم قوله 
تعالى: ۾ بل عاد حرمو 4 الأنبياء: ١٠ء‏ وقد جاء في القرآن بالأمرين» والمعنى عند من قرأ: 
ل عِنْدَاَليَمنِ 4 : هو الدلالة على رفع المنزلة والتقريب كما قال الله تعالى: ۾ لَن يَمْتَتَكِصَ أَلْمَسِيحٌ أن 
يكوت عَبَدَا ين ولا الْمَليَكَهُ ليون 4 النساء: ١١ء‏ وليس من قرب المسافةء والمعنى في قوله 
لعب لرن 4 هو الدلالة على تكذيب الذين جعلوا الملائكة إناثاء كما قال تعالى: لإ آم حَلَثَنَا 
ية إتنا مهوت » الصافات: .٠٠١‏ 

5 . كسر همزة (إِنَّ) وفتحها: 

ونجد القراء يختلفون في كسر همزة (إن) وفتحهاء ومن ذلك قوله تعالى: كَل ما ليث عند له 
وما يمْعَكُمَ نهدا بهت لا بُوْمونَ 4 الأنعام: .٠١5‏ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 9رإنّها بكسر همزة 
(إن)ء وقد علل ذلك اليزيدي بأن الخبر ينتهي عند قوله: ا وما سیرک 4 أي: وما يدريكم؟ ثم ابتدأ 
الخبر عنهم: إنهم إذا جاءت لا يؤمنون» وكسروا الهمزة على الاستئناف» قال سيبويه: 'سألت 
الخليل عن قوله: ل وَمَانْمعِركُم تدا بَآدَتَ )ما منعها أن تكون كقولك: وما يدريك أنه لا يفعل؟ 
فقال: لا يحسن ذا في ذا الموضع» إنما قال: وما شعرکم #» ثم ابتدأ فأوجب فقال: + َالدا جات 
لاومو 4 › ولو قال: ل وما يعم اناا جات لَايوْمبُونَ 4 كان ذلك عنه عذرا لهم7"). واحتجوا 
بقوله تعالى بعدها: ۾ ولوا الم الْمَكِحكحرٌ 4 الأنعام: ١١١‏ إلى قوله تعالى: ل ااا ليوا 4 


39 
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الأنعام: ١١ء‏ فأوجب لهم الكفرء وقال: ۾ وَبمَيْبُ أَفدَتَهُمَ دایص رھ كما لد وابد أو َو 4 الأنعام: 
,٠‏ أي: إن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا أول مرة. وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي: + أَنَهَآإدَاجَآءَتَ لَامْؤّمُونَ “ الأنعام: ٠١9‏ بالفتح» وقد وضح الخليل معنى هذه الآية على 
قراءة هؤلاء بأن معنى (أنَّ): لعل» أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» قال: "هي بمنزلة قول العرب: 
ائت السوقّ أنك تشتري لنا شيئاء أي: لعلك» فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون("؛ ومما يعزز 
هذا التوجيه ما أنشده أبو عبيدة: 


أريني جوادا مات هَزْلِا لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا') 
بريد: دليني أو لعلني أرى ما ترين» ولم يرد رؤية العينء وقول عدي بن زيد: 


أعاذلَ ما يدريك أنّ مَنِيّتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدل") 


(') الحجة للقراء السبعة ٠۷١/۴‏ وحجة القراءات: 55417 وينظر: الحجة في القراءات السبع: .۲٠۸‏ 
(') الكتاب لسيبويه .٠١۳/۳‏ 
(" الكتاب ١١7/7‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: ۷۹ والحجة للقراء السبعة .٠۹۸/۲‏ 


7) نسب البيت إلى خطائط بن يعفر » بنظر : الحجة للقراء السبعة ۳۸۲/١‏ » ونسب إلى غيره» ينظر : لسان ١‏ 
E‏ ب إلى خم ل بي يع ينظر جة للقراء السبعة ۳۸۲/١‏ » ونسب إلى غيره» ينظر: لسان العرب 
( الحجة للقراء السبعة ۳۸۲/١‏ وحجة القراءات: 558 .۲٠١‏ 


0 ينظر: لسان العرب (إنن) ."5/١7‏ 
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أي: لعل منيتي» واستدلوا على ذلك بورود (لعل) بعد العلم في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: 
؛( ومَايدّريك لعل أَلسَاءَة قَرِيبُ # الشورى: ١٠ء‏ وكذلك يكون: َالدا جات الأنعام: ٠١5‏ بمنزلة: 
لعلها إذا جاعءت» وقيل هي زائدة أو غير زائدة ولكنها متصلة ب ل أهكككها 4 من قوله تعالى: 
ب وكرام عل قري لكآ َنَم لجعو 4 الأنبياء: ١٠ء‏ كأنه قال: وحرام على قرية أهلكناها 


بأنهم لا يرجعون('. 


وقد ذكر المفسرون أن الكفار اقترحوا الآيات وقالوا: م( واوا آن تس لك حن مجر لا ِن الْأرضٍ 
بوا 4 الإسراء: 1١‏ إلى قوله: ا حى ترد عتا كتبًا تَقْرَوْمُ #الإسراء: ٩۳‏ فأنزل الله كك: فل 
نما ایت عند اه وما مشک نهآ إدَاجَآءَتَ لا ومنو 4 الأنعام: ۹٠١٠ء‏ أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
على رجاء المؤمنين» وذهب آخرون إلى أن المعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وعلى 
هذا تكون (لا) مؤكدة للنفي كما قال تعالى: ل" وكرم عل قرية أهكها انهم اروت ١‏ الأنبياء: 
٥‏ أي: وحرام عليهم أن يرجعواء قال الفراء: "الكفار سألوا رسول الله ب أن يأتيهم بالآية التي 
نزلت في الشعراء: م إن فقا رل لم مِنَ لتم ءايه ملت أَعََفْهُمَ ها حَضْعِينَ 4 [الآية: ٤]ء...‏ فقال 
المؤمنون: يا رسول الله سل ربّك أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فأنزل الله تبارك وتعالى: قل للذين 
آمنوا: وما يشعركم أنهم يؤمنون. فهذا وجه النصب في (أنّ)» وما يشعركم أنهم يؤمنون... و(لا) 
في هذا الموضع صلة كقوله: +( وكرام عل قَرية أهل ها أَنَهُمْ جوت * المعنى: حرام عليهم 
أن يرجعواء ومثله: ل ما مََعَكَ اَل جد إد اَمَك پ0 أي : نا 

۷ . التذكير والتأنيث: 


يكون التذكير والتأنيث مظهرين من مظاهر اختلاف القراء» فقد يقرأ فريق بالتذكير ويقرأ فريق 
آخر بالتأنيث وكل فريق يحتج لقراءته بالقرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: + صَسَوْفَ تَعَكمُوت من 


تكوث لَه عنتبَةُ دار #الأنعام: ٠١١‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: مَنْ يَكُونْ لَه بالياءء وعللا ذلك 
بأن تأنيث #عَاقَة© غير حقيقي؛ واحتجا بقوله تعالى: + فاش زگ ڪات عَلِبَةُ مَكْرِهِمْ 4 


النمل: 5١‏ وقوله: + شُرَكَانَ عقب َر أ ى الروم: ١٠ء‏ وقرأ الباقون: من كوئ ب الأنعام: 
٠‏ بالتاء لتأنيث العاقبة(). 


ومثله قوله تعالى: + ألم اعم ينه ماف لصحف الأول طه: ۳١٠ء‏ فقد قرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم: + أَولَمْتأم بَيِنَهٌ #ه بالتاء» وذلك لتأنيث البينة» وحجتهم إجماع القراء على التاء 


في قوله تعالى: « حَقَّتَأَهْاِيمَهُ 4 البينة: »١‏ في حين قرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر: 
9أوَلمْ يَأتِهم ينه بالياء» وذلك لأن تأنيث البينة غير حقيقي» وهي في معنى البيان» وحجتهم قوله 


(') الحجة للقراء السبعة ۲١٠ 7٠٠١/7‏ وينظر: المسائل العكبريات لأبي البقاء العكبري: .٠١9‏ 
7 الأعراف: .٠١‏ 

(') معاني القرآن للفراء ۳۷١ ٠٠١ »۳٤۹/۱‏ وينظر: حجة القراءات: ١٠٠۲ء‏ 751. 

(؟) حجة القراءات:777. 


١ 
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تعالى: + ققد جا حم بيه ين يڪم وَشدى وة #هالأنعام: ٠١١‏ وقوله: قل إن عل ميت 
رَن وبر يي الأنعام: 51, أي: كذبتم بالبينةء فقال: إبه) ولم يقل (بها)('. 

وقد يكون المعنى مبرّرا لاختيار التذكير أو التأنيث» ونجد ذلك في قوله تعالى: وََْتٌ مَنَ 
َعَنّب وَرَرْعْ فيل وان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَآءِ حر و الرعد: 4» فقد اختار عاصم وابن عامر قراءة 
الفعل: يشمن )“4 بالياء على التذكيرء أي: يسقى المذكور بماء واحدء وحجتهما في هذه القراءة 
قوله تعالى: ل لتا هنا نت ون تسل َع وجرت فما نيون ليأ ڪون رو چ يس: ٤‏ 

- 5" على معنى: من ثمر المذكور. وقرأ الباقون: 9شُنْقَى4 بالتاء على تأنيث الفعل» أي: تسقى 
هذه الأشياء بماء واحدء وعللوا ذلك بأن التذكير لا يكون فيهاء وذلك لأنه لو حُمِل على الزرع فقد 
ثرك غيره» ولو حمل على الجنات مع حمله على الزرع لأدى ذلك إلى تذكير المؤنث» وقد احتجوا 
لما ذهبوا إليه بقوله تعالى بعده: ا 7 #الرعد: »٤‏ فقال: 
بعصا #» فكما حمل هذا على التأنيث كذلك يحمل رشنقى ٠4‏ 

وقد يؤول النحاة محذوفا في حال اختيار القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: +[ الذي وهم المليكة 
قالح اش 1 ٨۸‏ فقد قرأ حمزة وحده: إرالذين يَتَوَفَاهُمُ الْمَلَاتَكَهُ4 بالياء على التذكير 
وقرأ الباقون: لوهم نَم £ بالتاء على التأنيث» وحجتهم قوله تعالى: + وَإِدْهََتالَكِيِحةٌ 4 آل 
عمران: ا گة “4 آل عمران: 5 وقد ذكر النحاة أن فعل الجميع إذا تقدم على 
الفاعل يذكّر ويوئّث» فإن در فالتقدير: جمع الملائكة وإن أَنّتْ فإنه على تقدير: جماعة الملائكة. 
وهذا القول ينطبق على قوله تعالى: ب يعاود لك يق انك َمَكِيِحَةٌ ى النحل: 7" فقد قرأ حمزة 
والكسائي: يات 6 بالياءء وقرأ الباقون: كَيَهُمْ ‏ بالتاء(”) 

وقد يكون. اقتلأف الأفعال على لفظ واحد سببا لاختيار القراءةء ومن ذلك قوله تعالى: غ( وَكَمَ 
کک َة سرود ين دون أله الكهف: ١٤ء‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: 9روَلَمْ يكن لَه فة 07 
وحجتهما في ذلك قوله تعالى: © صروت ولم يقل: (تَنْصْرْهُ) كما قال في موضع آخر: © فِعَهُ 
مَل ف ری لآو 4 آل عمران: ۱۲ فكان تذكير ما تقدم من فعلهم من أجل تذكير ما تأخر من 
فعلهم أولى ليأتلف الفعلان على لفظ واحد» وهناك قول آخر في توجيه هذه القراءة وهو ما ذكره 
النحاة من أنه قد حيل بين الفعل والاسم بحائل وهو قوله لإله4 فصار الحائل كالعوض من 
التأنيث» وقرأ الباقون: +( ولم تكن لَهِفِتٌَ 4# بالتاء لتأنيث الفئة(. 


۸ . مد الهمزة وتليينها: 
ونجد الاختلاف واضحا في مد الهمزة وتليينهاء وذلك في قوله تعالى: إِنَّ لذ كمروا سَوَآءٌ 
27 نرهم ملع درش لا يؤوُِونَ ‏ البقرة: 5 فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : (آأئدّزتهم 6 


('' الحجة للقراء السبعة ٠١١/١‏ وحجة القراءات: 456. 
(') حجة القراءات: 59". 

() الحجة للقراء السبعة 5/7 وحجة القراءات: 584. 

(؟) الحجة في القراءات السبع: ٠١١‏ وحجة القراءات: .51١4‏ 


A 
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وقراً: لرآئنت4 من قوله تعالى: چ َأنتَ فلت لتاس ادون وأ إِلهَينِ مِن دون ار #المائدة: 2,١١5‏ 
بهمزة مطولةء وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خففء إلا أن مد أبي عمرو في: لأأندزتهم) أطول 
من مد ابن كثيرء لأن من قوله أنه يدخل بين الهمزتين ألفا وابن كثير لا يفعل ذلك» وهذا على أن 
تدخل ألف بعد همزة الاستفهام وبين الهمزة التي بعدها ليبعد المثل عن المثل ويزول اجتماعهما 
فيؤدي ذلك إلى خفة اللفظء والأصل فيها (أأَنْذَرْتَهُم) ثم لينت الهمزة في (أَنْدَرْتَهُم)» واحتجا في ذلك 
بأن العرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة مثل: (گاس) في (گأس)ء 
فإذا خففت وهي وحدها فإن تخفيفها ومعها مثلها أولى'. 

واختلف عن نافع في إدخال الألف بين الهمزتين» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي . إذا حقق . وابن 
عامر: (رأأندزتهم » و (أأئت) بهمزتين» وحجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم 
كغيره من سائر الحروف» صحًا بالجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان مثلان؛ فيؤتى بكل 
واحد منهما صحيحا على جهته من غير تغيير كقوله تعالى: +( دبي َه کم الْآتِ هڪم 
ES‏ 4 البقرة: ۲٠۹‏ و قوله: م[ فَلمَآجَآء مى قال روسن مال ى النمل: 5" وغيرهماء فلا يستثقل 
اهيدا 


عا ر 


ومثل ذلك قوله تعالى: + قالوا ون لات بوسف قال آتایوشف وَهَددَا انی )4 يوسف: ۹۰ قرأ 
ابن كثير وورش: (#قَانُوا إِنَكَ لأئت يُوسُْفُ 4 بكسر الهمزة على الخبر كقولنا: إنك في الدارء وقرأ 
نافع وأبو عمرو: #قالوا آنَكَ)ُ بالاستفهام بهمزة مطولةء وحجتهما قوله: #رأنا يُوسُْفُ4» فقد أجابهم 
عما استفهموا عنه» والأصل فيها: أإِنََكَه بهمزتين ثم أدخلا بينهما ألفا ليبعد المثل عن المثل ثم لينا 
الثانية فصارت: آنّك بهمزة مطولةء وقرأ القاضي عن قالون: إأَنَكَ بهمزة واحدة من غير مذ 
وانما لين الثانية ولم يدخل بينهما ألفا كما فعل غيره» وقرأ أهل الشام والكوفة أإّكَ© بهمزتين على 
الأصل”7). 

وقد يكون الهمز والتليين راجعين إلى المعنى الذي تؤديه اللفظة بالتليين أو الهمزء ونجد ذلك 
جليا في قوله تعالی: إنَّألذِنَ منوا وَألذِرت هَادُوا وَاَلتَصَرَئ وألصرييت ‏ البقرة: ۲٠ء‏ ول نَأل 
امنأ اديت ادوا وأو تمر ى المائدة: ۹٠ء‏ فقد قرأ نافع: #[والصًابين) و (روالصابُونَ 4 
بحذف الهمزة وضم الباء في القرآن كله» وهو من صبا يصبوء أي: مال إلى دينه» وحجته في هذا 
قوله تعالى: # وَإِلَّا تسرف عَقَكيَدَهُنَ أَمَبُ لهي 4# يوسف: ١‏ أي: أمل إليهن؛ ومنه سمي الصبي 
صبيا لأن قلبه يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه. وأما الباقون فإنهم قرؤوا قوله: + رصعي 4 و 
+ وَاصَّعُونَ * بتحقيق الهمزة على الأصلء ومعناه عندهم: الخارجين من دين إلى دين» يقال: صَبَأ 


(') الحجة للقراء السبعة ١5١/١‏ وحجة القراءات: 85. 
(') الحجة في القراءات السبع: ۲۲ وحجة القراءات: .۸٦‏ 
(') حجة القراءات: 551. 


A 
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الرجل في دينه يَصْبَا صبُوءا إذا خرج منه إلى غيره» ويقال: صبأت النجوم إذا ظهرتء وصَبَأْ ناب 
الصبي يَصْبَأْ صَبَاً إذا خرج("). 


0-4 
أ 0 00 


ومثل هذا نجده في قوله تعالی: فسا حل َيه لجل جک نكا 4 الأعراف: ,١5*‏ فقد قرأ 
حمزة والكسائي: (جَعَلَهُ دَكَاءَ4 بالمد والهمزء وقرآ ما ورد في قوله تعالى: + إَدَاجَآَوَعَدُرَقَ جل 
كه الكهف: ۸ مثله» وقد وضح الأخفش معناه على هذه القراءة: بأن الله تعالى جعله مثل دكاءء 
ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال تعالى: لإوستل القَرَيَة4: والعرب تقول ناقة 
دكّاءء أي: لا سنام لها(), وهذا يثنى ويجمع ولم ينون» لأنه وزن لا ينصرف في معرفة ولا نكرة 
لاجتماع التأنيث والوصف فيه7"؛ وقريب من هذا ما ذهب إليه قطرب» فقد جعل (دكاء) صفةء 
والتقدير: جعله أرضا دكاء» أي: ملساء» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ودلّت عليه كقوله 
تعالى: + وفولوأللاس حُسًَا ى البقرة: ۸۳ أي: قولا حسناء وقرأه عاصم: « دك 4 بالقصر 
والتنوين» و اك #الكهف: 18 بالمد من غير تنوين» وقرأه الباقون: # دحك * منونا من غير 
همزء جعلوا # دكا ۽ مصدرا من دككت الشيءء إذا كسّرته وفتّته» وتأويله على هذه القراءة: أنه 
جعله مفتتا كالتراب» واحتجوا لهذه القراءة بقوله تعالى: مإ کک إا کي ارش ء6 ى الفجر: ١؟,‏ 
فيصبح المعنى على هذا: أنه لما تجلى ريه للجبل جعله مدكوكا فكأنه دكّه("). 


ثانيا: الاحتجاج بالقراءات القرانية 


كانت القراءات القرآنية تحتل جانبا كبيرا من اهتمام العلماءء ولذلك عولوا عليها كثيرا في دعم 
القراءات التي يحتجون لهاء ومن ذلك قوله تعالى: + لا نضا ولد پوگر ها البقرة: ۳ فقد قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم: إلا تُضَارٌ وَالِدَةْ4 بالرفع على الخبرء وحجتهم قوله تعالى 
قبله: # لا مُكَنّنُ كفس إلا وُسَمَهَا #البقرة: ١٠ء‏ فعطفوا المرفوع على المرفوع لتشابه اللفظء وهو 
عندهم خبر بمعنى النهي» واستدلوا بمجيء الأمر على لفظ الخبر بما ورد في التنزيل كقوله تعالى: 
+ وَالْمُطلَعدتُ يبسن اهن لَه مو #البقرة: ۲۲٢‏ وقوله تعالى: ۾ کڪ زوش اموڪ لا 
مون ولا تُظُلمُوت © البقرة: ۲۷۹ وأما الباقون فقد قرؤوه: + لا نْصَآدَ 4 بفتح الراء على النهيء 
وحجتهم في هذا قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: إلا مُضَارَز 4 براءين» فدل ذلك 
على أنه نهي محض وهو مجزوم» فلما اجتمع الراءان أدغمت الأولى في الثانية وفتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين لسكونها وسكون أول المشددء وخصت بالفتح لتكون حركتها موافقة لما قبلها وهو 
الت ون المختان في اض ا كان قله فق أو الت 


(') الحجة في القراءات السبع: ٠۲‏ وحجة القراءات: ٠٠١‏ وينظر: العين (صبأ) ١7١/5‏ والمنخل لأبي القاسم 
المغربي: 557. 

(') معاني القرآن للأخفش: 55 5 وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 5:*". 

(7) الحجة في القراءات السبع: 859. 

0 الحجة للقراء السبعة ۳/۲٦۲ء‏ 555 وحجة القراءات: 555. 

8 


o 


الحجة في القراءات السبع: ٠١‏ وحجة القراءات: .٠١١‏ 


٤ 
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قال أبو علي الفارسي: 'ومن فتح جعله أمراء وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو 
الألف» وعلى هذا قال سيبويه: لو سميت رجلا بإسحارٌ فرخمته على قول من قال: يا حارء لقلت: 
يا إسحارٌء ففتحت من أجل الألف التي قبلها7) 

وقد يكون الاختلاف راجعا إلى معنى الفعل» ومن ذلك قوله تعالى: + وَيَمَمُنوْت ال بحي 
وة قوت اليرت يَأْمُرُوت ولط ت الاس مََيَرَضُم يِصَدَابٍ اير “# آل عمران: ۱ فقد قرأه 
حمزةة الروَيقائلُوق الّذين ازوق N E‏ أي: يحازبون» وحجته 
فيما ذهب إليه قراءة عبدالله بن مسعود ظله: (وقانلوا ا بالقسْط مِنَ النّاسِ)» وقرأه 
الباقون: + یمخوت اليرت يَأْمْرُوت بِآلْقِسَطٍ * بلا ألف من القثل» مستدلين بما أَجْمِع عليه في 
قراءة قوله تعالى: ا برح 4 بلا آلف" 

ومنه قوله تعالى: کیلاتاسوا عل مافاتکہ وآ َاتفَْعَْأِمَآ ۶اذ #الحديد: 17 فقد قرأ أبو 
عمرو وحده: #رأتاكم4 بالقصر 9 جاءكم» وحجته في ذلك أن الفعل #رأتاكم 4 مُعادل به الفعل 
إفاتكم 4» فهما فعلان ثلاثيان ماضيان للغائب» قال أبو عمرو: 'وتصديقها في آل عمران: ولا 

مآ اڪ 4االآية: ۳] قال: ف (فَأْصَابَكُمْ وجَاءَكُمْ) سواء7"؛ وقد قرأه الباقون بالمد: 
م أغطاكم: وحجتهم في ذلك قراءة أبيّ وابن مسعود: لبا أوتيثه » أي: 
أعطيت (؟) 

وقد نجد الاختلاف واقعا في إسناد الأفعال إلى الضمائرء فقد أسندها قسم من القرّاء إلى الغيبة 
في حين أسندها الآخرون إلى الخطاب» فمن ذلك قوله تعالى: ا ل ليشا س 
وتعلن عَمَا تركو النحل: ١ء‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: إ شرك بالتاء على معنى الخطاب» 
وحجتهما قوله تعالى: # قلا شَتَعَجِلُوهُ رد الخطاب الثاني على الأول» وقرأ الباقون: ۾ شروت <{ 
بالياء على الابتداءء» لا م" على أول الكلام» ولهم حجتان إحداهما: أن سعيد بن جبير قرأ: 
(أتى انز اله قلا نتوه بالياء: والثانية: أن تساي ا 
1 تنزد 0 0 

ومما أدى إلى الاختلاف بين القراء في القراءات» اختلافهم في زمن الفعلء ومن ذلك قوله 
تعالى: # فلا تعلم شس مانن كم س مين 4 السجدة : ۷ فقد قرأ حمزة وحده: ما أَخْفِي € 
ساكنة الياء لاستتقال الضمة عليه جعل الفعل مستقبلا» والمعنى: أن الله تعالى يخبر عن نفسه 
يانه افق عن امل الجنة ها نان به أعينهم و في ااا ل ييه وذو د دای لد 
# وَمِمَا رتهم يِفو السجدة : »١1‏ ومما يقوي هذه القراءة قراءة عبدالله بن مسعود (مَا تُخفي 
'' الحجة للقراء السبعة 445/١‏ وينظر: الكتاب 755/7 555. 


) 
(') الحجة في القراءات السبع: ٠١‏ و حجة القراءات: .٠١۸‏ 

() حجة القراءات: .7١١‏ 

.٠۲ . 91/4 وينظر: الحجة للقراء السبعة‎ 7١١ حجة القراءات:‎ ١ 

(') حجة القراءات: .٠۸٤‏ 

ومنه القراءات الواردة في: الإسراء: ۳ والأعلى: .٠١‏ ينظر: حجة القراءات: :5٠.7‏ 51. 


( 


° 
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لَهُمُ) بالنون» وقرأ الباقون: +« انی كم بفتح الياء» جعلوه فعلا ماضيا على ما لم يسم فاعله. 


وحجتهم قوله تعالى: + فَلَهُمَ تت المأ “4 السجدة: ۹٠ء‏ فأبهم ذلك كما أبهم!! قوله: لأَخْفِي 


ثالثا: الاحتجاج برسم المصحف 

عُدَ رسمُ المصحف ركنا من أركان القراءة المتواترةء وصارت موافقة القراءة لهجاء الكلمات في 
المصاحف العثمانية مقياسا لقبولها وصحة روايتها ونقلهاء فما وافق الخط قرئ به وصح نقله» وما 
كان غير ذلك عُدَّ من الشاذ الذي لا تجوز القراءة به(")ء وقد وضح ابن الجزري ذلك بقوله: "كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
اران وجه على الان رها نجل هذه الأرعان امان اال الذي يدب أن وقوه ا 
قبول القراءة أو تشذيذهاء وقد اختلف العلماء في التواترء فذهب الجمهور إلى أن التواتر شرط في 
صحة القراءة وقبولهاء ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر» ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية 
والعربية» وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التواترء وأنّهِ يكفي صحة السند مع موافقة رسم أحد 
المصاحف العثمانية» وأحد وجوه العربية» فالتواتر عندهم حاصل من غير السندء وهو الرس 
فالقراءات التي لا تخالف الألفاظ المكتوبة في أحد المصاحف العثمانية متواترة» وان اخثلف في 
كيفية النطق بها ووجوه أدائها. ۰ 1 

وبناءً على هذا فإننا نجد عددا من القراء يختار قراءة معينة وحجته في ذلك رسم المصحف» في 


حين نجد آخرين يختارون قراءات أخرى محتجين بحجج عدة» ومن ذلك قوله تعالى: + لَمَدَكانَ في 


وس ووتو ٤اَتإلسَآيلينَ ‏ يوسف: ١ء‏ فقد قرأ ابن كثير: ءايه # بالإفراد» أي: عبرة» وحجته 
قوله تعالى: + مد کات ف صَصُصِيء عِبَرَةٌ # يوسف: ١١١‏ ولم يقل: (عِبَرْ)ء كأنه تعالى جعله كله 


و 


آية كما قال تعالى: + عتا مم وه ءايه £ المؤمنون: ٠١‏ وقرأ الباقون: ءات لابين £ 
على الجمع» أي: عِبَره فقد جعلوا كل حال من أحوال يوسف عليه السلام آية وعبرة» وحجتهم في 
ذلك أنها كتبت في المصحف بالتاء(. 


- عد 
> 
رە ر و ع من ص 


ومن ذلك قوله تعالی: إِنّ آنأ ريك فاحل ليك نك بالود ألممَدَّس طوى وَأنا ارت ې طه: ۱۲ - 
۳ فقد قرأه حمزة: لإروأنًا اخترناك4 بالجمع على معنى: نودي أنّا اخترناك» بلغة التعظيم» وحجته 


عرض بر 


قوله قبله: ¥ مارلا عك الان لَه ّج # طه: ", والأصل: (أنّنا) كما قال: إِتَنى كا اخ 


(') الحجة للقراء السبعة ۲۷۷/۳ وحجة القراءات: 5195. 

('" رسم المصحف تأليف غانم قدوري الحمد: ٠٤١‏ . 545. 
() النشر في القراءات العشر له .1/١‏ 

(©) الإعراب والاحتجاج للقراءات: .٠١١ 415١‏ 

(') حجة القراءات: .٠٠١‏ 


Î 
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َأ ى طه: ١٠ء‏ فحذفت النون الثانية المتحركة من (إِنَّ) لكثرة النونات» واختار القراء الباقون 
قراءة:لآر أتا4 من غير تشديدء ف (أتا) اسم لله تعالى مرفوع بالابتداءء و اختزئك) على لفظ 
التوحيد خبره» والمعنى في القراءتين واحدء ولكن هذه القراءة كما ذكر أبو زرعة أشد موافقة لخط 
المصحف وأشبه بنسق اللفظا') لقوله تعالى قبله: © إن أَتَأْرَيّكَ . 

وما دمنا بصدد الاختلاف بين القراءات في المفرد والجمع فإننا نجدهم يختلفون في الجمع ذاته 
ومن ذلك اختلافهم في قراءة قوله تعالى: مسا ايع أعْرووأ ألو تارا چ نوح: ٥‏ فقد انفرد أبو 
عمرو بقراءته: مما خَطَايَاهُمْ4 على صيغة الجمع المكسرء وحجته راجعة إلى المعنىء فالخطايا 
أكثر من الخطيئات» وذلك لأن جمع المؤنث السالم في الأغلب من كلام العرب أن يكون للقليل 
مثل: نخلة ونخلات وبقرة وبقرات» وذكر الأصمعي أن أبا عمرو كان يقرأ: رخطاياهم6 ويقول: إن 
قوما كفروا ألف سنة لم يكن لهم إلا خطيّات بل خطاياء ومما يؤيد ما ذهب إليه إجماع القراء على 
قراءته في سورة البقرة: # نيرك حَطَيَكم #البقرة: 58, وأجمع الباقون على قراءته: 
ل حَطِيِمْ # على جمع التصحيح» واحتجوا لهذه القراءة بأنها رسمت بالمصاحف بالتاء» وهو جمع 
سلامة في المؤنث» وعندهم أن جمع المؤنث السالم يكون للقليل والكثيرء وإليه ذهب الكسائيء لأن 
الله تعالى قال: ۾ مَاتَفِدَتَكِِمَدتٌ اَهَل أنه ى لقمان: ۲۷ء فليست كلمات الله قليلة("؛ ومنه قوله 
تعالى: # وهم ف الْعْرتٍ ءَامِنُونَ © سبأ: ۳۷. 

وقد يكون الحكم النحوي معززا لرسم المصحف عند 0 من القراء في اختيار القراءة» ومن 
ذلك ما ورد في قوله تعالی: إا َا لفرت سكيلا وَأَغْلَالا وسور “4# الإنسان: »٤‏ فقد قرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي: سلاا TT‏ وقرأ ابن كثير: سَلاسِلَ4 بغير ألف» 
وصل أو وقف» وقرأ أبو عمرو غير منونة في الوصلء والوقف بألف» وقرأ ابن عامر وحمزة: 
(إسَلاسِلَ4 بغير نون» ووقف حمزة بغير ألفء لأن (قعالل) لا تنصرفء فقد ذكر النحاة أن كل 
ل 5 حرف مشدد أو حرفان خفيفان أو أكثر فإنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة 
نحو: مساجد7)؛ قال الله تعالى: # وسلد د يڏ ڪر فيا اسم او كديرا #الحج: .5١‏ 

وحجة من صرف أمران ذكرهما الفراءء أحدهما: أن العرب تُجري ما لا يُجرى في الشعرء فلو 
كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم» فكذلك هؤلاء أجروا #سَلاسِلاً4: قال الشاعر: 


فما وَجْدْ أظآرٍ ثلاث روائم رأين مَجَرَاً من خُوار ومَصرعا”) 


(') حجة القراءات: +45١‏ 457 وينظر:الحجة في القراءات السبع: ١55‏ . 

(') حجة القراءات: 776 ۷۲۷ وينظر: الحجة في القراءات السبع: ۰۲۳۱ 757. 
(') حجة القراءات: /1"/. 

./917 حجة القراءات:‎ : SNS 

(') نسبه الفراء إلى متمم بن نويرة» ينظر: معاني القرآن له .۲٠۸/۳‏ 


۷ 
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فأجرى روائم» وهي مما لا يجرى» والآخر: أنهم اتبعوا مرسوم المصاحف في الوصل والوقف 
لأنها مكتوبة بالألف + سَلسِيَهْ ى الإنسان: ؛ وان لم تكن رأس آية» فهي تشاكل رؤوس الآيات لأن 
بعدها!"': + وَأَعْلَل وَسَعِيراً 4. 

وقد يتبع القرّاء رسم المصحف في حذف حرف من الكلمة وان كان فيه خروج على الأصلء كما 
في قوله تعالى: يوم َدَمٌ الدع إل نور 4 القمر: ١‏ وفي قوله تعالى: # مُهَطِِنَ إل للع × 
القمر: ۸ فقد قرأ قالون عن نافع والبزي وأبو عمرو: 9ريَوْمَ يَدْعُو الدّاعِي 4 بالياء في الوصل» 
وحذفها الباقون» وقرأ أهل الحجاز والبصرة: 9رمُعْطِعِينَ إلى الدّاعي 4 بالياء في الوصلء وأثبتها ابن 
كثير في الوقف» واثبات الياء فيهما على الأصلء ويجوز حذفها لأن الكسرة تدل عليهاء فمن أثبت 
الياء فحجته أن الياء سقطت في نحو (داع) لسكونها وسكون التنوين» فإذا دخل الألف واللام زال 
التنوين فرجعت الياءء وقرأ الباقون بحذف الياء فيهما: ألم في الوصل والوقف إتباعا لرسم 
المصحف” . 


ونجد حججا أخرى تدعم رسم المصحف في اختيار قراءة من القراءات» ومن ذلك ما استدل به 
القراء في قوله تعالى: + ون نیع لله ورس وک لا یلتک من مرکم سينا الحجرات: ٤١ء‏ فقد قرأ أبو 
عمرو وحده: 3 يألنكم من أغْمَالكة) بالهمز» يقال: أله السلطان يألته آنا هدل ك ا رة 
ضرباً: إذا نتقصه»ء وحجته إجماع الجميع على قوله تعالى: © وما هم من عََلهر من ىو والطور: 
١‏ فرد ما اخثلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى عندهم» وقرأ الباقون: # يلتك ‡ من لات يَليث 
إذا نقص» كما قال مجاهدء واحتجوا لهذه القراءة اتباع مرسوم المصحف» وذلك لأنها مكتوبة بغير 
الألف» ولو كانت بألف لكتبت الألف كما تكتب في: يأمر ويأبق» ومما يعزز قراءة هؤلاء ما حكاه 
الكسائي أن في حرف ابن مسعود وما لتناهم 4 وهناك حجة أخرى يدعمون بها هذه القراءة هي 
أنهم جمعوا بين اللغتين فقرؤوا هنا: + يكر # وفي سورة الطور: + وما ّم [الآية: ١1]؛‏ كما 
قال: ۾ اوم روَا ڪيف بب اه الق # العنكبوت: ۱۹ء فهذه من: أبدأت» ثم قال: ۾ َيف بدا 
ألْحَلَقَ ى العنكبوت: ١٠ء‏ وهذه من: بدأت» والأصل في ل يلتك #: لا يليتكم» واستثقلوا الكسرة 
على الياء فنقلوها إلى اللام» ودخل الجزم على التاء فاجتمع ساكنانء الياء والتاء فحذفت الياء 
لاجتماع الساكنين(". 


رابعا: الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 


يعد الحديث النبوي الشريف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» دليلا آخر عند القراء في اختيار 
92 > نرم 


القراءة» ومثال ذلك ما احتج به القراء في قوله تعالى: + وَإِن طَلَمَتمُوهُنَ من قبل أن تَسُوهْنَ ووذ رحو 
ريه صم مَا َم 4 البقرة: 77 فقد قرأ حمزة والكسائي: (ر تُمَاسُوهنٌ 4 بضم التاء 


(') حجة القراءات: ۷۳۷» ۷۳۸. 
(') حجة القراءات: 1۸۹ وينظر: الهجاء لأبي حيان: 58 . 


() حجة القراءات: 575 5017 وينظر: الحجة للقراء السبعة 4١5/9‏ 4786. 
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وبالألف» جعلا الفعل لاثنين» لأن كل واحد من الزوجين يمس بالوطء أو المباشرة فهو من باب 
المفاعلة» وذهبا إلى أن المسيس وان كان من الرجل فالمرأة مشاركة فيه» وكلٌ ماس شيئا 
فالممسوس ماس له» وكذلك الملاقي؛ واحتجا بقوله تعالى: # من مَل أن يماسا اليه 
تعالى: # ين بلي أن يماسا المجادلة: ٤‏ على إسناد الفعل إليهماء في حين نجد أن بقية القراء قرؤوا 
هذه الآية: ٭ تَمسُوهة تَمسُوهُنَّ 4 بفتح التاء وحذف الألف حيث كانء وهو : مَسِسَ امرأته: أي جامعهاء وذلك 
لأن الرجل هو المتفرد بالوطء دون المرأة» احتجوا بإجماع القراء على حذف الألف في قوله تعالى 
مخبرا عن قول مريم عليها السلام: الولتستق ‏ وميم "٠‏ ولم يقل: (يُماسّني)» ويعضد 
هذه القراءة قوله كَلِ: (وان شَاءَ طق قبل أن يَمَسّ)!" (. 

ومنه قوله تعالى: ل اله يرو كلمن نمه ليع عبس ایخ مر به آل عمران: ١٠ء‏ فقد قرأ 
حمزة والكسائي: يَبِشرُ ده وإسكان الباء وضم الشين أي: يسرك ويفرحك» يقال: بَشّرت 
الرجل أبشره إذا فرحتهء وس قول النبي يلهِ: (هَن أنت بَاشِرُنا بخَيْرٍ)» وقراءة الباقين: از برد ترك 
4 بضم الياء وفتح الباء وتشديد الشين المضمومة في كل القرآن» أي: يخبّرك, يقال: بشرته ا 


< َي 


أي : أخبرته بما أظهر في بشرة وجهه من السرورء وحجتهم قوله تعالى: + بسر تها باحق ومن ورا 
2 چ هود: "١‏ وقوله تعالى: # ور المح 539 ى و الحج: ۷ قال الكسائي وأبو عبيدة: 


قا لدا 


ويكون اتشر ححة لسن بتار قرام ةة ويكون الكت س تكن اللفسور هومن ذلك 
قوله تعالى: + نرد رکم مَس اللي من الْمكيكةَ مُسَوَمِينَ 4 آل عمران: 65 » فقد اختار ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم القراءة بكسر الواو في قوله: + مُسَوْمِينَ 4# أي: معلمين» وهو مأخوذ من السُومة 
ره العامة ر اراك :فى تير يناه ا وهو قر اید کارا ت وی کو 
بالصوف الأبيضء فهم على هذا التفسير؛ مسوّمين» لأنهم فاعلون» ومما يعزز ذلك ورود الأخبار 
بأن الملائكة نزلت على رسول الله يع معتمّين بعمائم صفر فأضافوا الاعتمام إليهم؛ ولم يقل: 
معمّمين» فيكونوا مفعولين وتكون القراءة بفتح الواو» قال رسول الله 5 لأصحابه يوم بدر: (سَوّمُوا 
فَإِنّ ا الفعل إلى الم الملائكةء ولذلك الوح ls‏ اليوم بريشة نعام؛ 
0 القراء الآخرين قرؤوا: المُسؤبين) بفتح الواو» وحجتهم # ييدكم کم رکم كك الل ين الْمَيَكةٍ 
لی # آل عمران: ۱۲١‏ لما كان فت فتح الزاي مجمعا عليه فحمل عليه» فكأنهم أنزلوا مسوّمين0). 

وقد نجد الحديث معرَّزا بقول أحد الصحابة ده ومن ذلك ما ورد في الاختلاف في قراءة قوله 
الى تمل وك 16ل 1 ا #الأعراف: 4 4» فقد قرأ الكسائي وحده: (إقالوا تَعِم 
بفتح النون وكسر العين حيث ورد» وحجته ما روي في الحديث: (أنَّ رَجُلاً لقي النَّبِىَّ ب ب بمتی 
قَقَالَ: أنت الذي يَرْعُمْ أَنَهُ تَبِي؟ فَقَالَ: تعم) بكسر العين» وروي أن عمر بن الخطاب ذنه سأل 


(') هذا قطعة من حديث للنبي 45ء ينظر: صحيح البخاري» كتاب الطلاق 778/79. 

(') حجة القراءات السبع: ٠٤‏ وحجة القراءات: .٠١۸ 23١1197‏ 

() حجة القراءات: »١57‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: .5١‏ 

.505 53١ ٠١١ 27٠04 وينظر:‎ 2.١7 الحجة في القراءات السبع: 55 وحجة القراءات:‎ ١ 


۹ 
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رجلا شيئا فقال: تَعم» فقال: قل تعم» إنما التَّعَم الإبل» وقرأ الباقون: مإ اوأر )4 بفتح العين في 
كل القرات ٠‏ رهما لختات 20 

ومنه ما ورد في قراءة قوله تعالى: + لف لدب رفوا ديهم وکوا شيعا لَسَتَ منم في سىء والانعام: 
۹ فقد قرأ حمزة والكسائي: فاقوا © بالألف» وكذلك قرأ بالألف في قوله تعالى: + مى ارت 
فَرَفْْادِيتَهُمْ وڪاو شيعا #الروم: ٠۴۲‏ وهو بمعنى: تركوه وانصرفوا عنه» وحجتهما في ذلك ما 
روى أبو هريرة من أن النبي يكل كان يقرأ رفارقوا) بالف» وكذلك روي أن رجلا قرأ عند علي بن 
أبي طالب ڪ4ه: + لن الي روأ ديم ې فقال علي: لا والله ما فرّقوه ولكن فارقوه» ثم قرأ: ([إِنَّ 
الَّذِينَ فارفُوا دِينَهُمْ4 أي: تركوا دينهم الحق الذي أمرهم الله باتباعه ودعاهم إليه» وقرأ الباقون: إنَّ 
آل روا ديجم 4# بتشديد الراء من غير ألف من التفريق» أي: جعلوا دينهم فرقاء فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض» وحجتهم في ذلك قوله تعالى بعده: + وکا شيعا )4 أي: أحزابا وفرقاء وقوله تعالى: 


ري يه 2 > ر ا 5 . 0000 5 52 5 ۲ 1 ٠.‏ 
قولوت دومن عض ود ڪمر عض چ النساء: ٠.٠‏ والمعنيان في القراءتين متقاربان لانهم إذا 


فرّقوا الدين فقد فارقوه كله( . 


خامساً: الاحتجاج بالشعر 


وعول القراء كثيرا على الشعر وجعلوه دليلا مهما لاختيارهم قراءة معينة» واحتجوا بطائفة كبيرة 
من الأبيات الشعرية وأنصاف الأبيات والأرجاز» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: + كنأ يَكُمرورت 
رات أله يفوت أل بر اَن #البقرة: ٠١‏ فقد قرأ نافع وحده: (ويقْتلُونَ التّبيئينَ 4 بالهمز من 
أنبأء أي: أخبر به عن الله تعالى كما قال تعالى: + قلت مَنْأَبْكَ هدا التحريم: *, فالنبي 4 
ينبئ» أي: يخبر عن الله تعالى وهو (قعيل) من أنبأء والاسم منه مُنبئ» ولكنه صرف عن (مُفعل) 
إلى (قعيل)ء وحجة نافع في ذلك قول عباس بن مرداس في مدحه للنبي 4۶: 

يا خاتِمَ النَبَّاءِ إِنَكَ مُرْسَلَ بالحَقّ كل هُدَى السّبيلٍ هُداكا() 


فقال: يا خاتم التُبَّآء. فجمعه على فعلاء لأن المفرد مهموزء فقد صمح على أن أصله الهمز وأنه 
من باب الصحيح لا من باب المعتل» لأن الصحيح كذا يجمع كما تجمع الصفات التي على فعيل 
من غير ذوات الياء والواو مثل: الشريك والشركاء والحكيم والحكماء والعليم والعلماء» ولو كان النبي 
غير مهموز لم يجمع على فعلاء لأن الصفات التي تكون على فعيل من ذوات الياء والواو إنما 
تجمع على أفعلاء كما جمع ول ووصيّ ودعي على أولياء وأوصياء وأدعياءء ولا يجمع على 
فُعلاءء وقرأ الباقون: + يشوت آلئَينَ ¥ بغير همز من: نبا ينبو إذا ارتفع؛ فيكون قعيلاً من 


(') حجة القراءات: ۲۸۲ وينظر: الحجة للقراء السبعة ؟//1؟7. 

('" قال ابن هشام الأنصاري: (ِنَعَم: بفتح العين وكنانة تكسرهاء وبها قرأ الكسائي» وبعضهم يبدلها حاء ويها قرأ ابن 
مسعود» وبعضهم يكسر النون إتباعا لكسرة العين)» ينظر: مغني اللبيب ۰/۱. 

() حجة القراءات: ۲۷۸ وينظر : حجة القراءات السبع: ۸. 

)5( ديوانه: ٠١‏ وينظر: حجة القراءات: 19 ولسان العرب (نبأ) ٧/۱‏ وفيه: بالخير کل هدى E‏ 
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الرفعة» والنبوة: الارتفاع؛ وإانما قيل للنبيّ (نبيّ) لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع 
على ما حوله» واحتجوا لهذه القراءة بأن كلّ ما في القرآن من جميع ذلك على أفعلاء نحو: أنبياء 
الله» وفي هذا حجة واضحة على أن مفرده بغير همزء كما جمع وليّ وأولياء ووصيّ وأوصياءء ولو 
كان المفرد مهموزاً لجمع على فُعَلاءء واحتجوا بحجة أخرى وهي ما روي أن رجلا قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: يا نبيء اللهء قال: لست نبيء الله ولكني نبي الله قال أبو عبيد: كأنه كره الهمز 
لان ريشا لا همر . 

ومثله ما ورد في قوله تعالى: + إا بلع معرب الشّمِيس وَدهَامرْبُ فى عق حع الكجهف: ۸1 فقد 
قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي: في عَيْنِ حَامِيَة) بالألف» أرادوا أنها 
عين حارة من قوله تعالى: + وما درك مَاهِيّة ت ا اة 4 القارعة: ١١-٠١‏ أي: حارة من 
حميت تحمى فهي حامية» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: ف عَيٍِ 
َو 4 مهموزاًء أرادوا في عين سوداء وهي الحمأة التي تخرج من البئرء أي: الطين المنتن متغير 
اللون والطعم» واحتجوا بما روي في حديث ذي القرنين أنه رأى مغيب الشمس عند غروبها في ماء 
وطين تغرُبء وعززوا هذا المعنى بقول الشاعر: 


في عَيْنِ ذي څل وتأط حَرْمَدِا") 


فالخلب: الطين» والتًأط: الا وَالحَرْمّد: و0 


وهذا لا ينفي قراءتها #حَامِيّةِ4» فلعل المعنيين يتقاربان» فمن الجائز أن تكون العين التي تغرب 
الشمس فيها حارة وذات حمأة وطينة سوداء» فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حَمأة(). 

ومنه ما قرئ به قوله تعالى: +« اعا كيد م انو صا #إطه: ٤‏ فقد قرأ أبو عمرو وحده: 
إفاجِمَعُوا كَيدَكُمْ 4 بوصل الألف وفتح المي أي: 0 بكل كيد تقدرون عليه» وهو من: جمعت 
الشيء أجمعه؛ وحجته قوله تعالى: +( ملعن َع دمأ 4 طه: 7١‏ ولم يقل: (فأجمع) 
في حين قرأ الباقون: + همأ كيد #4 بقطع الألف وكسر الميم؛ أي: أحكموا أمركم واعزموا 
عليه وحجته قول الشاعر: 


يا ليت شعري والمُنَى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مُجِمَء(") 


أي: قد أحكم وغزم عليه. 


عه لات السبع: ١‏ 7" وحجة القراءات: ۹۸ والكشف عن وجوه القراءات السبع: .١58‏ 


(') نسبه الخليل في العين (خلب) 77١/4‏ إلى تيع يصف ذا القرنين وصدره: فرأى مغيب الشمس عند مآبهاء 
وينظر: لسان العرب (أوب) .514/١‏ 
("العين (تأط) ٤٤٤/١‏ وينظر: (حرمد) ٠۳١/۳‏ و(خلب) 770/4. 
() حجة القراءات: 478 .٤٠١‏ 
ينظر: رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي: 587. 
(أ) بلا نسبة في حجة القراءات: ٠٥١‏ ولسان العرب (جمع) 51/8. 
(') حجة القراءات: 455. 


١ 


ه١‎ 
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وقد يكون الاختلاف بين القراءات راجعا إلى تعدد اللغات الواردة في اللفظة» ومن ذلك ما ورد 
في قوله تعالى: + كاردا نيد هما رما حا مَنْهُ ركو ورب رما و الكهف: ۸١‏ » فقد قرأ نافع وأبو 
عمرو: فأرّذتا أن يُبَدَلَهُمَا4ُ بالتشديد في جميع القرآن» وقرأ الباقون: يُيَوِلَهُمَا 4 بالتخفيف. 
وهما لغتان» يقال: بل وأبدل مثل نرّل وأنزل» وحجة التشديد قوله تعالى: + وَإِدَا بَدَأَمَآءَاِيَهُ 
ڪات ءَايَةٍ #النحل: ٠١١‏ وقوله تعالى: + لا َيل ڪامت أله /هيونس: ٠٤‏ فلم يقل: (لا 
إبدال)» وحجة التخفيف قوله تعالى: ۾ وَإِنَّ ات شال روچ ڪات روچ * النساء: ٠١‏ فهذا 
قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله: 
َلَمْ يَمْتَجِبْهُ عَنْ داك مُحِيبْ!") 


ونجد ذلك في قوله تعالى: + وَأكرّبَ رما 4 أيضاء فقد قرأ ابن عامر: إرْحْمَاً© بضم الحا 
وحجته قول الشاعر: 
وكَيْف بظلم جَارية ومثها الَلِينُ والرُحُُ!") 
وقرأ الباقون: # رما 4# بسكون الحاءء وهما لغتان مثل: الرُعْبِ والرُعُب(". 
وقد يكون الاختلاف راجعا إلى التأويل النحوي كما في قوله تعالى: «وَسَكَرَ كم الل نمار 


عد 


ذه 


والس وملسم َكَرَت بأْرِوء والنحل: ٠١‏ فقد قرأ ابن عامر: #والشضل والقَمَرُ والنُجُومْ 
مَسَخَرَات 4 بالرفع فيها كلهاء لأنه لا يصلح عنده أن يقال: وسكُرَ النجومَ مسخرات» فقطعها عن 
#إسَكَّرَك لئلا يجعل الحال مؤكدة» فابتدأ الشمس والقمر والنجوم» وجعل لإمُسَخُرَات) خبرا عنهاء 
وروى حفص عن عاصم قراءة: 9رمُسَخَرَاتٌ 4 بالرفع وحدهاء ونصب الباقي» فجعلها خبرا لمبتدأ 
محذوف: هي مسخراتٌ؛ فحذف المبتدأ لدلالة الخبر عليه؛ وقرأ الباقون جميع ذلك: لإوالذْجُومَ 
مُسَكَّراتِ 4 بالنصبء عطفا على ما قبله فأتى به على وجه واحدء وذلك لا يمتنع عندهم» لأن 
الحال تكون مؤكدة كقوله تعالى: # وَيَكَمُرُورت يمَاورَآءه. وَهَألْحَقُ مُصَيّهًا # البقرة: ٩١‏ ومثله قول 
الشاعر (): 


أنا ابن دَارَةَ مَعْروفاً بها سبي وهل بِدَارَةَ يا لئاس مِن عار(“ 


فقوله: معروفا بها نسبي حال أكدت مضمون الجملة الاسمية: أنا ابن دارة. 


() صدره: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى» وهو لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوارء ينظر: الأمالي 
لأبي علي القالي ١5١1/7‏ و لسان العرب (جوب) .۲۸۳/١‏ 1 1 


0 بلا نسبة في حجة القراءات: ٠٤۲١‏ وفي لسان العرب (رحم) ؟١١/١"11:‏ الرْحُم بسكون الحاءء قال: الرُحم 
وَالرَخُمِ في الك العطف والرخمة. . 


() الحجة للقراء السبعة 19/7 وحجة القراءات: /471. 

وهو سالم بن دارة اليربوعي» شرح الشواهد للعيني ٠۸١/۲‏ وينظر: شرح ابن عقيل ۲۷۷/۲. 

7" وهو من شواهد سیبویه» ينظر: الكتاب ۷۹/۲. 

7 الحجة في القراءات السبع: ١١١ 2٠7١‏ والحجة للقراء السبعة */ 37 . 7 وحجة القراءات: 585 ۳۸۷. 
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سادسا: الاحتجاج بالمسائل النحوية والصرفية 


ونجد القراء يختلفون في قراءاتهم اعتمادا على المسائل النحوية والصرفية» وهذه المسائل متعددة 
الجوانب» وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل: 
أ . التذكير والتأنيث: 


اختلف القراء في مواضع متعددة من القرآن الكريم في قراءاتهم» فيذهب فريق إلى القراءة 
بالتذكير ويذهب الآخرون إلى القراءة بالتأنيث ولكل فريق حجته»ء ومن ذلك اختلافهم في قراءة قوله 
تعالى: + هل ينظرُونَ له أن أيهم الْمَكِيِكَةٌ “4 الأنعام: 2158 فقد ذهب حمزة والكسائي إلى قراءته 
بالياء: (يَأْتِيَهُمْ المَلائِكَةُ4 فقد قدرا محذوفا تقديره: جمع الملائكةء وذهب الباقون إلى قراءته بالتاء: 
+ تََيهُمُ الْمليكةٌ “4 على تقدير محذوف تقديره: جماعة الملائكة'ء وذكر النحاة أن هذين الوجهين 
جائزان» قال الزجاج: الوجهان جميعا جائزان لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث لأن معناها معنى 
الجماعة» ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير كما يقال: جمع الملائكة. 

وقد يتعلق التذكير أو التأنيث بتوجيه حكم الآية الإعرابي» ومثل ذلك ورد في قراءة قوله تعالى: 
الت أتَبَْوهُ محاعة رة من بد ما كا يريع فوب مَرقِمَئَهُرٌ ى التوبة: 21١17‏ فقد قرأ 
حمزة وحفص عن عاصم: يّزيخ) بالياء» وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر: إتزيغ) 
بالتاء» وقد ذكر النحاة أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث يجوز في الفعل التذكير والتأنيث» 
فمن التذكير قوله تعالى: + لن يتا أله مها ولا ومآؤكا 4 الحج: 0" وقوله: + لا بيلك انآ ين 
بَعَرُ 4 الأحزاب: ٠١‏ على تقدير محذوف (جمع) ‏ كما مر . وفي التأنيث يقدر محذوف (جماعة)» 
فمن قرأ إإيزيغ 4 بالياء جعل في (كاد) اسماء وترتفع (القلوب) ب #إيزيغ4 والتقدير: كاد الأمر يزيغ 
قلوب فريق منهم» وقدّر هذا التقدير لأن (كاد) فعل و(يزيغ) فعلء والفعل لا يلي الفعل» وعلى هذه 
القراءة لا يجوز أن يرتفع (قلوب) ب (كاد)» وعلى قراءة من قرأ: (إتزيغ 4 بالتاء ارتفعت (قلوب) ب 
(كاد)» فلا يجوز حينئذ إلا #إتزيغ4 بالتاء» لأن فيه إضمارا للقلوب ومعناه التأخيرء والتقدير: من 
بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» وذكر الفراء أن التذكير والتأنيث يصحان في (كاد) و (يزيغ)» 
وعلل ذلك بقوله: 'وكل فعل كان لجماع مذكر أو مؤنث فإن شئت أنثت فعله إذا قدمته» وان شئت 
ذكرته7". ولما صح الوجهان ذكّر الأول لأن بعده فعلا آخر ملتزما بالقلوب» ولأن الفعل الأول 
تباعد من (قلوب) وأنث الفعل (تزيغ) لقربه من (قلوب)» وذهب آخرون إلى أن الفعل (كاد) غير 
متصرف ولا يقال منه فاعل ولا مفعول به فذكر وأئّث (تزيغ) لأنه فعل مستقبل متصرف. 

وقد تكون علة أخرى للتذكير أو للتأنيث غير ذلك» ومن ذلك قوله تعالى: # گان لم کی کہ 
وَيَينَهُموَدة “# النساء: 37 وقوله: لا ققح ك أب ألما الأعراف: ٠١‏ وقوله: # إن کی ك 


1 


(') حجة القراءات: ۲۷۷. 

(') حجة القراءات: ۲١٦٠ء‏ وينظر: ١١ء ۷۲١ ٠٠٥‏ والمذكر والمؤنث للمبرد: .٠٠١‏ 
(') معاني القرآن للفراء .454/١‏ 

0 الحجة للقراء السبعة ۲ »۳٤٤/‏ 45" وحجة القراءات: 558 .٠۲١‏ 


or 
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روت رود لبوا امن #هالأنفال: 15 وقوله: + إن یک نكم ائه صابرة يلوأ تين والأنفال: 
١‏ فقد قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص والمفضّل: لم كَكُنْ £ بالتاء لتأنيث المودة» وقرأ 
الباقون: لم يك بالياءء وقرأ أبو عمرو: (زلا ثفتح) بالتاء والتخفيف» وقرأ حمزة والكسائي: 
آلا يُفتح 4 بالياء والتخفيف» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: إن يك ى الأنفال: 15 و إن 
يك 4 الأنفال: ٠١‏ بالياء فيهماء وقرأ أبو عمرو: #روإن تكن منكم© بالتاء والأخرى بالياء» وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بالياء فيهماء فمن أَنَّتْ فلأن الفاعل المسند إليه الفعل مؤنث في اللفظء 
ومن ذكر فلأن التأنيث غير حقيقي» وحمّن التذكير الفصل الواقع بين الفعل والفاعل» لأن الفاصل 
ا کار من غ 


ونجد أن مجيء الفاعل إذا كان اسما ظاهرا غير حقيقي التأنيث يجيز تذكير الفعلء ومن ذلك 


قوله تعالى: اَم مَلْ رى لطامت وَاليُومُ #الرعد: ١٠ء‏ فقد قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 


والكسائي: يى * بالياء» وحجتهم في ذلك أن تأنيث © لأت £ غير حقيقي والفعل مقدم» 
فجاز تذكيره مثل قوله تعالى: ا فمن جام موعظة من ري انه ي البقرة: ۲۷١‏ فقد ذهب إلى: الوعظء 
كذلك ذهبوا في للكت £ إلى معنى المصدرء فيكون بمعنى: الإظلام والظلام؛ ومثله قوله 
تعالى: ۾ وَمَدَا ظلَمُوا آلصَيِحَةٌ 4# هود: 11 يعني: الصياح» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: 
# رى المت 4 بالتاء» وحجتهم تأنيث الظلمات ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصلء فقد ذهبوا 
إلى اللفظ لا إلى المعنى7". 

وقد نجدهم يذهبون إلى حجة أخرى يعللون بها اختيارهم لقراءة معينة» ومن ذلك قوله تعالى: 
۴ كا اتوت ل يه چ مريم: 1١‏ وفي ۾ دالو فر من فَوْقهِنَ *#الشورى: 
° فقد قرأ نافع والكسائي: + يَكدُ 4 بالياءء وحجتهم في هذه القراءة أن السموات جمع قليل؛ 
والعرب تذكّر فعل المؤنث إذا كان قليلا كقوله تعالى: ‏ قدا لح الأَمَْدُ رم ى التوبة: »١‏ ولم 
يقل: (انسلخت)» ويقوي التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله 
تعالى: + وَكَالَ ِموَةُ ف لْمَدِسَةٍ إهيوسف: ١٠ء‏ ولم يقل: (وقالت نسوة)» قال ابن الأنباري: سألت 
تعلبا: لم صار ذلك كذلك؟ فقال: لأن الجمع القليل قبل الكثير» والمذكر قبل المؤنث» فحمل الأول 
على الأول» وقرأ الباقون: بَكَادُ 4 اء لتا فت السفوات!: 

ب . الحكم الإعرابي: 

ونجد الاختلاف في الحكم الإعرابي عاملا للاختلاف في اختيار القراءة القرآنية» ويكون ذلك في 
الأسماء والأفعال على حد سواءء وذلك على النحو الآتي: 


(') الحجة في القراءات السبع: 57 وينظر: شرح ابن عقيل ۸۹/۲. 

شرح ابن عقيل ۸۸/۲. 

(7) الحجة للقراء السبعة / ۸» ٩‏ وحجة القراءات: ۳۷۲» ۳۷۳ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 95". 
أ حجة القراءات: 48 4» وينظر: 55٠‏ ما جاء في قوله تعالى: +[ مَكادُ لون ينمرح چ الشورى: 5. 
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١‏ . الرفع والنصب: 

ومن ذلك قوله تعالى: + وَالْمَمَرَقَدَرْتَهُ مََازِلَ 4 يس: 55, قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
لوالقَمَرُ4» بالرفع» وقرأ الباقون: # مَألْمَمَرَ 4 بالنصبء والنصب يكون على إضمار فعل» 
والتقدير : وقدرنا القمرّ قدرناه منازل» أي : ذا منازل» قال سيبويه: "وان شئت قلت: زيدا ضربته» 
وانما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره» كأنك قلت: ضربث زيدا ضربثه'(0) » وأما الرفع فيكون 
معطوفا على قوله تعالى: + اة لم 4 ان ا ا 
اة ا هم اليل لهالا یس: ۳۷ء ويجوز أن يكون على و E‏ خبره(" 
ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ و إقدرناه© في موضع الحال من القمر ° 

ومثله قوله تعالى: # ودا قي إِنَّ وعَدَ الو حى والسّاعَةُ ارب فيا الجائية: ۲ قرأ حمزة وحده: 
والساعة4 بالنصبء وقرأ الباقون: + وَلمَاءَةُ £ بالرفع» ورفعها من وجهين: أحدهما أن يعطف 
على الأول فيكون عطف جملة على جملة والمعنى يكون: وقيل: الساعة لا ريب فيهاء والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولا على موضع (إِنَّ) وما عملت فيه» وموضعها رفع» فشرط (إنَّ) 
إذا تم خبرها قبل العطف عليها كان الوجه الرفع» ومن نصب حمله على لفظ ©إإِنَّ4 مثل: إِنَّ زيدا 
منطلق وعمرا قائم» وعطف بالواو لفظ (الساعة) لأنها من تمام قولهم» وموضع قوله تعالى: J3‏ 
رب فا رفع بأنه في موضع خبر إنَّ» وقد عاد الذكر إلى الاسم فكأنه قال: والساعة حق لأن 
قوله؛ لا ريب فيها في معنى حقً! 

. الرفع والجر: 

ومنه قوله تعالى: + هنا لك الوكية ا اب وير قبا الكهف: 5 فقد قرأ أبو عمرو 
والكسائي: ل( متلق ازل رال £ بر فع لی #» وحجتهما أنهما جعلاه وصفا للولاية أي: 
الولاية الحقٌ ش. ف (الولاية64 مبتدأ و لرهنالك4 خبرهء والعامل فيه الاستقرار المحذوف الذي قام 
لإهنالك) مقامه» ويجوز أن يكون ش4 خبره» وقرأ الباقون: لاَق ى بالجرء وحجتهم أنهم 
جعلوا (الحق) وصفا رش يد أي: لله ذي الحقٌّ؛ وهو مصدر وصف به كما وصف بالعدل 
وبالسلام» وهما مصدرانء والمعنى: أنه ذو الحق وذو العدل وذو السلاء(“. 

ومثله قوله تعالى: قل بن ورق ڪا يڪم علو الي لا يعر زب عد ب عنه قال درو في السو ولاف 
لاض )4 سبأ: ۳» قرأ نافع وابن عامر: + عي الْمَيِّ 4 بالرفع على المدح» أي: هو عالمُ» فهو 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عالمٌ الغيب» ويجوز أن يكون ۾ عم © مبتدأء وخبره ۾ لَايعَرْبُ 





.۸١/١ الكتاب‎ )'( 


(') حجة القراءات: 515» وينظر: معاني القرآن للفراء 78/7 والحجة في القراءات السبع: ١1١‏ وشرح ابن عقيل 
/. ل TT‏ 


(7) مشكل إعراب القرآن لابن أبي طالب القيسي ٠٠ ٤/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: .٠١١‏ 


() الحجة في القراءات السبع: ١١7‏ والحجة للقراء السبعة ۳۹١ ۹١/۳‏ وحجة القراءات: 577 وينظر: شرح ابن 
عقيل 1/6/١‏ 5/ا3. 


(') الحجة للقراء السبعة */ ۸۹ وحجة القراءات: 5١6‏ ومشكل إعراب القرآن 5457/١‏ 49:4 4. 
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و 


عَنْهٌ » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: +ع اليب و بالجر» على كونه صفة لله جلا 
والمعنى: الحمد لله عالم الغيب» ويجوز أن يكون صفة ل لري © في قوله تعالى: + قُلْ ب ودبي 
يڪم عل المي * أو بدلا منه و © وري 4 مجرور بواو القسم(". 

۳ . النصب والجر: 


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: اا قُمَنّمَ إل اَلصَلوة فاغسلوا وجو وريم إلى الْمَرَافِقٍ 
وَأمَسَحُوأ مويك وَأَرَمْلَكُمْ إل ألْكَمَبَيّنِ #المائدة: ١ء‏ فقد ورد الاختلاف في قراءة قوله تعالى: 
وَأرَجْكُمَ #بين الرفع والجرء وهذا الاختلاف جر إلى الاختلاف في الحكم الفقهي في غسل 
الرجلين» وسأعرض هذا الاختلاف بشيء من التوضيح(). 


قرأ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص: + وَأَرَمْكَكُمْ “* بالنصب» وحجتهم في 
هذا الوجه أنهم عطفوا على + وَجُوهَكْم وَأَيْرِيَكْمْ ي وعلى هذا فقد وجب عندهم غسل الرجلين» 
ومما يعزز هذا ما ورد عن عبدالله بن عمر ذل قال: كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من علي 
خد وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا (وأرجلكم 4؛ فقال رجل: (وأرجلكم 4 بالكسرء فسمع ذلك علي ذل 
فقال: ليس كما قلتء ثم تلا: زيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم)» وهذا من التقديم والتأخير في الكلام» وهو كثير 
في القرآن الكريم» منه قوله تعالى: + ألو أل لک ليمت وَطَعَام أب أو الب ِل لک 4 المائدة: 5, 
ثم قال: + وَالْممَصَكتُ ون لوت 4 وعطف ب (المحصنات) على #الطيبات4 فكذلك ذلك في قوله 
لإوأرجلكم4 عطف بها على « وجو وَأيْرِيَُمَ #» وهناك حجج أخرى تعزز هذه القراءة(". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر: (وأزجلكم » بالجر عطفا على 
لرُؤُوسِكُم4؛ وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» وقال الشعبي: نزل جبرائيل بالمسح» ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحا ومسح ما كان 
غسلا في التيمم» والأصوب عند فقهاء الأمصار أن الغسل هو الواجب» ووجهوا قراءة لروَأَرَجلِكُم 6 
بالجر حملا على العامل الأقرب إلى المعمول للجوارء وهي في المعنى للأولء كما يقال: هذا جحرُ 
ضبٌ خربء فقد حملوه على الأقرب» وهو في المعنى نعت للجحرء وقد رد ابن خالويه هذا الوجه 
قال: 'ولا وجه لمن ادّعى أن الأرجل مخفوضة بالجوار» لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر 
للاضطرار وفي الأمثال» والقرآن لا يحمل على الضرورة؛ وألفاظ الأمثال”7)؛ وهو الراجح من 
مذهب سيبويه قال: 'ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحرُ ضبٌّ خربء فالوجه الرفع» 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم» وهو القياس» لأن الخرب نعت الجحر والجحر رفع؛ ولكن بعض 
العرب يجره"» وجوزه الفراء فذكر أنّ الاسم يعطف على الاسم ومعناه يختلف كقوله تعالى: 


00 معد وينظر: 665 ماجاء في قوله تعالى: TEs F‏ هو اَلسَمِيع ألْعَيم رى لسوت 
لاض 4 الدخان: 5 - 7. 


(') ينظر في تفصيل هذه المسألة: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية: 59 . *7. 
(') حجة القراءات: 7١١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: ۲۷۹» 78٠١‏ . 

(؟) حجة القراءات السبع: 1۷. 

") الكتاب 45/١‏ وينظر: 1۷. 
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© يَلُوفُ عَم 3 م ودن علدو یکواب وآباریی کا ن وین چ الواقعة: ۸-۷ ثم قال تعالى: + وور عن 4 
الفح ٠‏ وهن الا.يطاف مهن على ارراحين فقا الخظفت التحاة فى هذه الال طن مجيز 
ومانء("). 

وعطفها على الرؤوس لا يوجب المسح كمسح الرؤوس لأن العرب تستعمل المسح على معنيين: 
أحدهما النضح والآخر الغسل» حكى أبو زيد: تمسحت للصلاةء أي: توضأت» وقال الراجز ° 

أشليث ) عنزي ومسحث قغبي ثم تهيأث لشرب قأب7) 

أراد: أنه غسله ليحلب فيه( ). 

٤‏ . البناء والإعراب: 


ومن ذلك قوله تعالى: لقال بنَ أ 6 من ْم َموي الأعراف: ٠١١‏ قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم: 6 بن آم م 4# بفتح النون والميم على البناء» جعلوا الاسمين اسما 
واجذا 'مكل: خسمة عكر وكذلك قولة: +« فَالَ يبو ل اذى 4 طه: ٤‏ و فتحوا ابنَ عمٌّ 
على البناء» على أنهما جعلا اسما واحدا مركبا وبني على الفتح» وهو مذهب سيبويه والبصريين(“ 
وقد بين الزجاج علة هذا البناء بكثرة الاستعمال قال: 'فمن قال: ابنَ أمَّ بالفتح فإنه إنما فتحوا في 
ابن أمَّ وابنَ عمَّ لكثرة 00 هذا الاسم: وأن النداء كلام محتمل للحذف فجعلوا (ابنَ) 3 
شيئًا واحدا نحو : خمسة عشرًّ" O‏ آخرون أنهم أرادوا الندبة ب (ابن أَمّاه) كما تقول العرب: يا 
ابن عمادة؛» والأصل: يا ابن أَمَيء ثم قلبت الياء ألفا فصارت يا ابن أمّاء ثم حذفت د وبقيت 
الفتحة دليلا عليها وهو مذهب الكسائي والفراء وأبي عبيدة وحكي عن الأخفش( ' 2 )» وذكر ابن 
خالويه أن المبرد قال: "أراد (يا ابنَ أمّي)ء ف فق اليك الفا فال نا انق أف ثم حذف الألف 
استخفافا كما حذف الياء من قوله: يا ابنَ أمَّ» وجاز له قلب الياء ألفا لأن النداء قريب من الندبةء 
وها قياس واحد إذا قلت: يا أماء"(1 2 : 


(') معاني القرآن: ۳٠۲/۱‏ و 171/8 ١77‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة ۲/ ١١7‏ وحجة القراءات: 277١‏ 771. 

(") للمزيد في تفصيل ذلك ينظر: الحمل على الجوار في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز: 75 وما بعدها. 

() هو أبو تُحَيْلَ الراجزء ينظر: اللسان (قأب) »1517/١‏ (قعب) 1۸١‏ القعب: القدح الضخم» وقأب الماء: شربه. 

(؟) أشليت الناقة والعنز: إذا دعوتهما لتحلبهماء إصلاح المنطق: ۲۸۳. 

7 بلا نسبة في إصلاح المنطق لابن السكيت: ۲۸۳. 

(') رسائل في اللغة: 985 ۳۸۷. 

(') وهي في الأصل ثلاث كلمات: (يا) و (ابن) و (أمَ)» ورسمت الهمزة على الواو لأنها مضمومةء ينظر: المحكم 
في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: »٠‏ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي: 
6" 

) 7 ۲ وينظر : ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ۳/١١٠ء ٠١۷‏ وشرح الأشموني لألفية ابن مالك 
م 

(') معاني القرآن واعرابه للزجاج ۲/ ۲٠١‏ وينظر: / 188 والحجة في القراءات السبع: .4١ :3٠‏ 

((') ارتشاف الضرب ٠۳۷/۳‏ وشرح الأشموني 787/7 وينظر: معاني القرآن للأخفش: 48 4. 

('') الحجة في القراءات السبع: 1١ 4٠١‏ وينظر: المقتضب للمبرد 757/5. 
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وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وابن عامر: قال ابن أ بالكسرء وهو مذهب 
الزجاج('' وغيره» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أضاف (ابن) إلى (أمّ)» ففتحة (ابن) فتحة 
إعراب لأنه منادى» واجتزئ في (أمَ) بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب» وكان الأصل 
إثباتها مثل: يا غلامَ غلاميء بإثبات الياء"ء قال أبو حيان الأندلسي: 'وأصحابنا يعتقدون أن ابن 
أمّ وابنة أمّ وابن عمّ وابنة عمّ حكمت العرب لهما بحكم اسم واحد وحذفوا الياء كحذفهم إياها من 
أحد عشرّ إذا أضافوه إليها"7)؛ وتوجيه حذف الياء من ريا ابن أمّ4 والمنادى هنا (الابن) لا 
(الأمّ)» وهو مثل قولنا: يا غلامَ غلامي» فلم يجز حذف الياء من (غلامي) وحذفت من نحو: (يا 
قوم) و (يا عباد)ء لأن حذف الياء من (الأمّ) جائز تشبيها بياء الإضافة في قولنا: يا غلام» والآخر 
أن الاسمين جعلا اسما واحدا » فتنزلا منزلة اسم 0 ونوديا كما ينادى الواحدء فقولنا: يا ابن أمَّ 
كقولنا : يا ابن أخ» فهو بمنزلة قولنا: يا غلام ويا قوم( )» قال سيبويه: 'وقد قالوا أيضا: يا ابن أمّ 
ويا ابن عمّء كأنهم جعلوا الأول والآخر اسماء ثم أضافوا إلى الياءء كقولك: يا أحد عشرّ أقبلواء وان 
شئت قلت: حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم7). 

ج . الخطاب والغيبة: 


ويكون الاختلاف في القراءات ناتجا عن اختلاف القرّاء بالضمائر» فمنهم من جعلها ضمائر 
ا م ا N GD‏ 
الكريمة» من ذلك قوله تعالى: # الوأ ابا a E RSE ES‏ متك رن أذ 
0 ۳ فقد قرأ حمزة والكسائي: ([ : (E‏ € بالیاء أي: أخونا يكتال» وقد وضح 
الفراء المعنى على هذه القراءة بأن من قال: يتل( بالياء: قال يصيبه كيل نفسه؛ أي: انفراد 
كل واحد منهم بكيله» فجعل الفعل له خاصة لأنهم يزادون بحضوره كيل بعير» وحجتهما أنه قرب 

من الفعل فأسند إليه» وذهب الباقون إلى قراءته بالنون: # كتل ى أي: أخبر بذلك عن 
جماعتهم وأدخل أخاهم في الكيل معهم» ودليلهم على هذا قوله: :3 ممَ صنَألْكيْدلٌ 4 أي: لغيبة أخيناء 
فأرسله معنا نكتل ما منعنا لغيبته» فإذا كان معنا اكتلنا نحن وهو . 
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(') معاني القرآن وإعرابه ؟/777. 
('" مشكل إعراب القرآن "١7/١‏ وارتشاف الضرب .٠١۷/۳‏ 
('" ارتشاف الضرب »٠۳۷/۳‏ وينظر: شرح الأشموني .۲۸٠/۳‏ 
() حجة القراءات: ۲۹۷» ۲۹۸. 
(') الكتاب ۲٠١/١‏ وينظر: المقتضب ١5١1/5‏ والحجة للقراء السبعة .۲۷٤/۲‏ 
(') معاني القرآن للفراء .٤۹/۲‏ 

(') الحجة في القراءات السبع: ١١7‏ وحجة القراءات: 2551١‏ 557. 
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ومنه قوله تعالى: ۾ ولم یروا إل ماخلق الله من ىء يَتَفَيَوَأ ظِللهُ: عن يمين والس مايل ٤۸ e‏ 
الاح لحي روا بالتاء على الخطابء وقرأ الباقون بالياء: ل يروا إخبارا 
عن غيب وتوبيخا لھ( 

وقد يكون الاختلاف في الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة على سبيل الالتفات» ومنه قوله 
تعالى: +[ وَدَاتِنَا موسی الكتب وَبَعََنَُ هُدَى لبي شرل ألا دوا من دون وڪيا * الإسراء: "2 فقد 
قرأ أبو عمرو وحده: يدوأ # بالياء» فقد رده على بني إسرائيل» وحجته أن الفعل قرب من 
الخبر عن بني إسرائيل» فجعل الفعل مسندا إليهم إذ قال: + وَجَعَلتهُ هکی لبَق لویل والمعنى: 
جعلناه اي إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلاء وقرأ الباقون : دوا بالتاءء على أنه 
جعل النبي اكد مواجها لهم بالخطاب» وهو انصراف إلى الخطاب بعد الغيبة كقوله تعالى: 
#انكنة رہ نت الوت و الفاتحة: » ثم قال: يك و 5 فالضمير 
في + تَتََخِدُواْ #وان كان على لفظ الخطاب فإنما يعنى به الغيبة في المعنى”") 


المصادر والمراجع 
« القرآن الكريم. 
« أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مکرم» ط ۱۹۷۸/۲ء 
المطبعة العصرية» الكويت. 


« ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (ت755ه)» تحقيق مصطفى أحمد 
النماس» ط ١/٤۱۹۸ء‏ مطبعة النسر الذهبي. 

« إصلاح المنطق لابن السكيت (ت4؛ ١ه)؛‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» ط »١51720/7‏ دار المعارف بمصر. 

« الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي» سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل» 
ط ١/9917١ء‏ منشورات كلية الدعوة الإسلامية» الجماهيرية العظمى . طرابلس. 

الأمالي ي علي القالي (رت7”55ه)» عني به محمد عبد الجواد الأصمعي» ط ۱۹۲۹/۲ دار 
القت المضدوية: 

« البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن بهادر الزركشي (ت55/اه)ء 
قدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطاء ط ۲٠٠۷/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 


هه 


E‏ ۰ ۳۹۱ وينظر: 0597 ۳۹۳ في قراءة قوله تعالی: ‏ ألم يروا إل لير َرَت ف 
صما و النحل: ۷۹. 3 
رور ذه مج روم چ 


اس السبعة ۳/ 44 وحجة القراءات: ١۹ء‏ وينظر: 555 في قراءة قوله تعالى: + اله يدوأ الَْلَقَ ثم 
اھ کے ١‏ الروعة ذا أ 


1ه 


. الاستاط- العدد (101) لسنة "1511 عجرية - ١١١١‏ ميلادية. ...ل بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت7١1ه)»‏ تحقيق سعد كريم 
الفقي» ط ۲٠٠٠/١‏ دار اليقين للنشر والتوزيع. 

التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم ابن غلبون (ت33")» تحقيق الدكتور 
سعيد صالح زعيمة» ط »٠٠١٠/١‏ دار ابن خلدون» الإسكندرية. 

تهذيب اللغة لأبي مقصيون مخ ين اخم الأزهري (ت۳۷۰ھ)» تحقيق محمد عوض مرعب» 
٠٠٠٠/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي (ت554ه)» تحقيق الدكتور 
غانم قدوري حمد» ط ۱۹۸۸/١‏ مطبعة العاني» بغداد. 

حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» ط 
0١‏ ؛»؛ منشورات جامعة بنغازي. 

الحجة في القراءات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت١77ه)»‏ تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» ط ۲٠٠۷/۲‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت ۳۷۷ه)» وضع حواشيه وعلق عليه كامل 
مصطفى الهنداوي» ط ٠٠١٠/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الحمل على الجوار في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح أحمد الحموزء ط »١185/١‏ مكتبة 
الرشيد» الرياض. 

ديوان العباس بن مرداس» تحقيق د. يحيى الجبوري» المؤسسة العامة للصحافة والطباعة» بغداد 
۸. 

رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي (ت١57ه)»‏ تحقيق الدكتور وليد محمد السراقبي» ط 
70١‏ م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض. 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» تأليف غانم قدوري الحمدء ط /١‏ ١۱۹۸ء‏ مؤسسة 
المطبوعات العربية» بيروت . لبنان. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبدالله بن عقيل (ت17553ه)» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء ط ١٠؟/0٠1/8١»‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك لأبي الحسن نور الدين علي نور الدين بن محمد الأشموني 
(ت۹۲۹ه)ء تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميدء نشر المكتبة الأزهرية للتراث» 
خلف الجامع الأزهر الشريف. 
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شرح الشواهد لبدر الدين العيني (ت05٠6ه).؛‏ مطبوع مع حاشية الصبان على شرح الأشموني» 
صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان 
وأولاده» سربايا . أندنوسيا. 

العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 75١ه).:‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام . العراق» دار الرشيدء .٠۹۸۲‏ 
الكتاب لسيبويه (ت۱۸۰هھ)» عالم الكتب» بيروت. 

الحمادي» نشر مكتبة مصر› مصر . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت۳۷٤ه)»‏ تحقيق أحمد مهدليء ط ۰۲۰۱٠۱۱/۱‏ كتاب ناشرون» لبنان. 

الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت35١٠ه).‏ تحقيق الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» ط ۱/۲ ۰١‏ مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب لابن منظور (ت ١‏ ۷۱ھ( ط TAL‏ ١ه‏ نشر دار صادر› بيروت . لبنان. 
إسماعيل» ط ٤|‏ لكل دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

المذكر والمؤنث لأبي العباس المبرد (ت١٢۲ه)»‏ تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور 
صلاح الدين الهادي» ط 1453/١‏ ١»نشر‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

المسائل العكبريات في اللغة والنحو والقراءات لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري 
(إت7١1ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران» منشورات الهيأة العامة السورية 
للكتاب» دمشق» .۲٠۰٠۰۸‏ 

مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت4737ه)» تحقيق حاتم صالح 
الضامن» ١۹۷٠ء‏ دار الحرية للطباعة» وزارة الإعلام . بغداد. 

معاني القرآن تي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت۲۰۷هھ)» ط ”31877/7١»ء‏ عالم الكتب» بيروت . 
لبنان. 

معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت ۰۷ ۲ھ وغيرها)» تحقيق الدكتور 
عبد الأمير الوردء ط ,7٠٠١7/١‏ عالم الكتب» بيروت . لبنان. 
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معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت١١"ه)؛‏ علق عليه ووضع حواشيه أحمد فتحي 
عبد الرحمن» ط ۰۷/۱ 9٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت »)۷١١‏ أشرف عليه وراجعه الدكتور 
إميل بديع يعقوب» ط ۰۸۸/۱ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

المقتضب لاي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت85١ه)»‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. 
عالم الكتب» بيروت. 

المُنكّل مختصر إصلاح المنطق للوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي (ت8١5ه)ء؛‏ 
تحقيق الدكتور جمال طلبة» ط 7/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري 
(ت۸۳۲۲ھ)» تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الهجاء لأبي حيان الأندلسي (ته: ۷ھ)» تحقيق الدكتور تركي بن سهو العتيبي» ط ۰۹/۲ c۰‏ 


دار صادر› بيروت . لبنان. 
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